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مةه أضواءالتلفت امب اعارء_الرن 

لاض ا اي رقاص کرا ین عرب ۱۳۱۸۹٩‏ ۔ الرعن ۹۱۷۱ 
تلقون وفاکس “۳۲۱.٤٥:‏ سول ۰.004۹٤۴۸٩9‏ 


اللوزعون العتمدون لنشوراتنا 


المملكة العربية السعودية : مؤسسة اريسي .ت : ٤٠۲٠٠١۹۲‏ 
مصر: مكابة الإمام البخاري بالإسماعيلية ‏ ت ٠١4 / ۳٤۳۷٤۳‏ 
باقی الدول : دار ابن حزم - یروت ت ۷۰۱۹۷4 


سل دار 


الحَمْد لله لعز وَجَلء أعطى وَأجُرل» وم قَأفْصل» والصلاة والسّلا 
على مَك صاب الخْلّق الأفْصّل» والتغت الأكَمَل» وعَلى آله وأضحَابه 
او 

CES CNT 

م اا احير ادى ناعم ابال وَمَنْ شاءَ 

وبعد. 

فقد كان الناس قبل مبعث النبي اة حائدين عن سواء السبيل» وصراط 
الله المستقيم» فكثر فيهم الشرك والفساد» والجهل والإلحاد» والبغي 
والعناد» فبعث الله محمدا يه إلى الناس كافة عربهم وعجمهم بشيرًا 
ونذیرًا» وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء ففتح الله به أعينا عميّاء وأذان 
صمًا» وقلوبًا غلمًا. 

(وتضمنت دعوته َة غایتین : 

الأولى: تقرير الدين والعقيدة والشريعة وتعلمهاء وتعليمهاء» ونشرهاء 
والعمل بها. 

الان اة الدن لقا وااشرية والداع ههام ربا 
ا 


وكل ذلك كان منهج القرآن الكريم» وعليه عمل النبي بياةء وأصحابهء 
وأئمة السلف . ) 

فكتاب الله تعالى- القرآن الكريم -عني بالتحذير من الشرك والكفر والبدع 
والضلالة» وعرض e‏ وبیان فسادهاء كقوله تعالى : # واصیر سكف 


ع الزن دعوت رهم اة لي ۾ اریدون وجهم ولا تعد عيتاڭ عنهم ريد 
رة الح ةلب و خسن تلق ذرناواتبع هوب وکات مرم و74 
وقول تعالی : هو ال اول لک التب ونه مایت محکمت هن أ الب وأ 
ا ف ويو ن يمو م تبه ونه ماه تة وا اور 


r ah IE‏ ینا ايکر إل أوأوا 
آلا آک4 وقوله تعالی : } او کن فما مث إل لا آله دتا حن أ رت 
امرش عم مسا فو 4 كذلك 'جاءت آیات م في بيان عقائد أهل الأهواء 
والزيغ e‏ وبیان فساد أصولهم» وكشف شبهاتهم الباطلة . 

والسنة كذلك اشتملٹ على الكت فن ذلك في آقو ال النبي و 
وأفعاله» وتقریراته کقوله: ال س کان بک" وإخباره عن 
دعاة الضلالةء وكذاعن الفتن» کقر ل گلا «لَحَْة الله على اليَهّود وَالتَصارى 
ادا بور أنيَائِهم مَسَاجِدَا قالت عائشة رضي الله عنها: «يْحَذر م 
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.۲۸ سورة الكهف» الاية:‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران» الية: ۷. 

EEO a, © 

(6) رواه البخاري: (۷۳۲۰)ء ومسلم: (۲۹۹۹). 
(۵) البخاري: »)0۸٠٥(‏ ومسلم: .)0۳١(‏ 


| ( ن ) 


ثم الصحابة - رضي الله عنهم لما ظهرت الأهواء في أخر عهدهم»› 
کالخوارج والشيعة والقدرية» تكلموا في بدعها» وأشخاصها على سبيل 
التحذير بالمناظرة وإقامة الحجةء والرد» والدفاع عن السنة» وكشف 
الباطل» وبيان زيف شبهاته» وتحصين الأمة من دعاته. 

ثم التابعون» وتابعوهم» وأئمة السنة كانوا على هذا النهج» وكلما 
كثرت البدع واا والفرق زادت عناية السلف بردها ومقاومتهاء 
وتنوعت أساليبهم» وتعددت مناهجهم› فانشارا المصنفات والمؤلفات› 
ورووا الآثار في الرد والبيان وحماية الدين والدفاع عنه» والتصدي للبدع 
الال و حرا الي . 

ومن تلك المؤلفات المباركة: كتاب [كشف الشبهات] للإمام الشيخ : 
محمد بن عبد الوهاب اش » وقد تضمن جوابًا لكثير من شبه المعارضين 
والمخالفين» وحماية للشريعة والذب عنها وما ذلك إلا امتدادًا وتأكيدًا 
لحفظ الله - عز وجل - لشرعهء يقول ابن الوزير كا4 : (قال الله تعالى 
في وصف رسوله کل : ٭ وما بق عن اوی © إن هو لا وی يوی 4" 
وقال -عز وجل - فيما أوحاه ا کل : ا لتا ڪن رلا لكر وتا لم 
تفظو 4 وهذا يقتضي أن شريعة رسول الله ب لا تزال محفوظةء 


(E) 1‏ 
وسنته لا تبرح محروسة) ب 


)4( من مقدمة #رسائل ودراسات في الأهواء واليدع» لناصر المتل» ا 

(۲) سورة النجم» » الأيتان: EN‏ 

© سو اتر ا 

)٤(‏ «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» لمحمد بن إبراهيم بن الوزير: 
OAD‏ ) 


س( 
ے‌ 


ويقول شيخ الإشلام ابن تيمية ك4 : لما التبس الحق بالباطلء 
فار ا ب ا ا و ا ن ا بوچ ر 
وصار کثیر من الناس على طرفي نقيض» فإن الله يقيم من يذب عن دینه 
e es E E‏ 
الجاهلين» فيحق الله الق ويبطل الباطل » ولو كره المشركون)٨٠.‏ 
رلذلك نجي الد غل أرفك المخالفن (الذنن تدغون غا خالت 
AE EG CS‏ 
e NINE‏ 
من أهل الإفك المبين؛ کال a‏ ۾ وکڌلك جعَلڪا لڪل تي عدو 
شوينَ الأش الجن بوجی مص م إل بعَضِ حرف آآ قول رورا وشار 
تعلو درشم وما قازوت © ولتم إو قد الدب ا خوت با لخر 


سے کے ج ر ع ا ب لھ وء ۾ ر چ ر یں ر ر ر م کے سے 
» ر . 
ولرد ه وليقترفوا أ م ماه رفوتت 9 اف ايله ه اتتنی الذی ر 


سے 
٢‏ 


سے ے 


رتك ما 


ر 


9 
ا و کے کر سے و ب وتا رمم رو ر 2 ا ت 
إڪم | الکلب مقصلا والذِي ءات کی الک ک٣‏ ئاو مغر ا فل 
م 
ص مر 


تک ت الممرں ا وت کلمت ريك صدا وعذلا لا مل لکلمید وهو 
السَمِيع اليم 4" وذلك أن الحق إذا جُجد وعورض بالشبهات أقام الله 
النات ما هره موا الخ و اة ال اة وناد ماقار ةف 
الحجج الداحضة وذلك بما يقيمه الله - سبحانه وتعالى - من الأيات 
والدلائل التي يظهر بها الحق من الباطل » والخالي من العاطل» والهدى من . 
الضلال» والصدق من المحال» والغي من الرشادء والصلاح من الفسادء 


(۱) انظر: «الفتاوی»: .)٥١٤- ٤۳٤ /۱١(‏ 
(۲) انظر : «الفتاوی۲: (۲۸/ ۳۳۲). 
(۳) سورة الأنعام الآيات: ٠٠١-١١١‏ . 


ن . 


والخطاً من السدادء وهذا كالمحنة للرجال التي تميز بين الخبيث والطيب)› 
ولهذا ( ينه الشرع عن مناظرة المبطلين في أصول الديانة)"» بل (لمناظرة 
المبطل وکشف شبهاته فائدتان : 

أحدهما: أن يرذ عن باطله ويرجع إلى الحق . 

القانية : أن يكف شره وعداوته» ويتبين للناس أن الذي معه باطل)"'. 

وينضاف إلى ما سبق الحالة السيئة التي وصل إلَيْهًا المسلمون في عهد 
الإمام محمد بن عبد الوهاب ن4 في مختلف البلاد» وما كانوا عليه من 
فساد الاعتقادء واستفحال الكفر والابتداع» يقول ابن غنام: (كان غالب 
الناس في زمانه -يعني: الإمام .محمد بن عبد الوهاب - متضمخين 
بالأرجاس» متلطخين بوضر الأنجاس» حتى قد انهمكوا في الشرك بعد 
حلول السلّة المطهرة بالأرماس» وإطفاء نور الهدى بالانطماس ...» 
فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين» وخلعوا ربقة التوحيد والدينء 
فَجَذّوا في الاستغاثة بهم في النوازل والحوادث ٠...‏ أحدثوا من الكفر 
والفجور والاشراك بعبادة أهل القبورء وصرف الدعاء لهم والنذور)“. 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كل : (كان أهل 
عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم» وعفت اثار 
الدين لديهم› وانهدمت قواعد الملة الحنيفيةء وغلب على الأكثرين ما كان 
عليه أهل الجاهلية» وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان» وغلب 


.)۸۷ ۸٥ /١( :٣حیحصلا «الجواب‎ )1( 

(۲) «درء تعارض العقل والنقل): .)5١ /١(‏ 

(۳) «الصواعق المرسلة»: .)۱١۷١/٤(‏ 

. )۷١-۷٠ص(‎ : في «تاریخه۲ عن طریق كتاب «دعاوی المناوئين؟ لعبد العزيز العبد اللطيف‎ )٤( 


)ا 


الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرأن» وشب الصغير لا يعرف امن 
الذين إلا ها كات عاي فلك اللات وهر الكير غلى عا لاء ن الا 
ا جا و اع اله با مرها و رص الل وارل ا ا 
بينهم مدروسة)''. 

فجاء كتاب «كشف الشبهات» للإمام محمد ش4 کاشمًا للشبهات التي 
ا با ھا ا ل رو پم سن ارم . فکان کتابًا بدیعًا 
في بابه› وحيدا في محرابه . 

ا فكت عل فة دعا ا واعتنی بشرحه وتو ضیحه 
أهل العلم» ومن بين تلك الشروح شرح للشيخ : صالح بن محمد الأسمري»› 
ولأهمية هذا الشرح المبارك صح العزم على إخراجه مطبوعًا ليغم التفع ‏ 
به» وهاهنا مقدمتان أضعهما بين يدي هذا الشرح لا مندوحة عنها: 

4 المقدمة الأولى: ' 

تعلق بذكر ترجمة موجزة للإمام محمد بن عبد الوهاب كاه وذلك 
ان اعت التالية. 
# أولاً : في اسمه وتسپه: 

هو عمد بن عيذ الوهابة بن ليان بن غل ين محمد ين أخمد بن راش 


ابن بريد ES‏ بن مشرف بن عمر بن معضاد الوهييي e‏ 


(۱) كما في بعض رسائله . انظر : «دعاوی المناوئين»: (ص۷۱). 2 

Sa aS (۲(‏ ا 
وكان من إملاء الفؤاد. 

۳ جملة ما ضمّن في هذه المباحث مأخوذ من عدة كتب وأهمها : تاریخ نجد» لابن غتامء 
و«عنوان المجد» لابن بشرء و«الدرز السنية» للشيخ عبد الرحمن بن قاسم . 


([ و ) 


د انیا : في ولادته ونشأته : 

ولد ك في بلدة العيينة من بلاد نجد سنة ١١١١‏ هء ونشأ في بيت ٠‏ 
علم ودين» فوالده الشيخ عبد الوهاب قاضي العيينة ومفتيهاء وكان عالمًا 
فقيها كريم الخلق حسن الطباع . 

وكان جده الشيخ سليمان قاضي نجد عامة ومفتيهاء وكان عالمًا جلي . 

وعمه الشيخ إبراهيم كان عالمًا فاضا . 
# ثالثًا: في صفاته : 

کان یاو حاد الفهم› واد الذهن› سریع الحفظ» فصيحًا فطتاء ذا 
فهم وإدراك» وكان كثير الذكر لله عز وجل» ودائم التضرع له سبحانه 
وتعالى» محبًا للخير» كثير العفو والصفح . 

ولقد وهبه الله عز وجل علو الهمةء وثبات العقيدة» وقوة العزيمة». 
ا او ا اهو 
للقيام بمهمة التجديد في الدين بعد ما اندرست معالمه. 
9 رابعا: في طلبه للعلم ورحلاته : 

بدا بطلبه للعلم مبكرًا» فحفظ القران الكريم قبل العاشرة» ثم تلقى عن 
والده مبادى الدين وأصوله» فدرس عليه الفقه الحنبلي والتفسير والحديث . 

وكان كثير المطالعة للكتب» وعني عناية خاصة بكتب شيخ الاسلاء 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله -. 

ثم رحل للحجح وأخذ عن بعض علماء الحرم الشريف وتوجه للمدينة 
النبوية وأخذ عن علماتهاء كما رحل إلى العراق وقصد البصرة واجتمع 
بعلمائها وأخذ عنهم» ثم لما أراد العودة مر بالأحساء واستفاد من 
غلاا ` 


ر ) 


خامسًا: في شيو خه : 
فيما يلي أورد أسماء بعض من درس عليهم الشي يا : 
الال اعاب ن لان ° 
غو الف اراهن ميان 
ي ال عبد اكه بن را بن د ادى 

. الشيخ: محمد حياة السندي نزيل المدينة النبوية‎ - ٤ 
الشيخ: عبد الله بن فيروز أبو محمد الكفيف من الأحساء.‎ - ٥ 
. انيع : إسمافل المجلرن المدية الوية ر‎ 
. الشيخ: عبد اللطيف العفالقي الأحسائي‎ - ۷ ٠ 
. الشيخ محمد العفالقي الأحسائي‎ - ۸ 

ا ات الد الوم اف ا 
١آ‏ ال عن ال سارى من غاا اة 
-١‏ الشيخ: ملحمد المجموعي البصري. 

١‏ - الشيخ: عبد الله بن سالم البصري نزيل مكة. 
سادسا: فی تلامیذه: ؤهم کثیر» ومتهم : 

| - آبناؤه: حسلین» وعبد الله » وعلي» وإبراهيم . 
آ ال جين بن غنام:. ) 

۳ - الشيخ : عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ . 
E ET‏ 
ا 

ا الشيخ : سعيد بن حجي . 


۸ الشيخ: عبد الرحمن بن خميس . 

. الشيخ: عبد الرحمن بن نامي‎ _ ٩ 

. الشيخ : عبد الرحمن بن عبد المحسن أآبا حسين‎ - ٠١ 
: سابعًا: في مؤلفاته ورسائله‎ 

ألف الشيخ ذه كتبا ورسائل كثيرة» منها : 
١‏ كتاب التوحيد. 

۲ - مسائل الجاهلية. 

e | FEL | CE e E 

٤‏ -. الأصول الثلاثة. 

. مختصر «سيرة النبي صي‎ a 

٦‏ _ مختصر «زاد المعاد). 

٠‏ ۷- مختصر «الإأنصاف والشرح الكبير). 
۸ مختصر «المنهاج › الرد على الرافضة). 
٩‏ - أصول الإيمان. 

-_ کتاب «الکبائر». 

١١‏ - كتاب «فضل الإسلام». 

١‏ - أداب المشيء إلى الصلاة. 

۳ - مجموع الحديث على آبواب الفقه. 
٤‏ _ رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 
ا فد المة ف رارك الوحية 
١‏ - القواعدالاأربع. 

۷ - نواقض الإسلام. 


( صل ) 


# امتا : في وفاته : 

توفي اه عام 1 ۰ه وکان له من العمر ٩۲‏ سنة. 

تاسعًا: في ثناء العلماء عليه : 

أكثر العلماء والمؤرخون من الثناء غل و ادرا ید گرة: 

و ذلك ما قاله العلامة ابن بدران في «المدخل» حت قال ت 
(العَلمٌ الأثريء والإمام الكبير» محمد بن عبد الوهاب» زحل لطلب 
العلم» وأجازه محدثو العصر بكتب الحديث وغيرهاء ولما امتلاٌ وطابه من 
الاثار وعلم اة وبرع في مذهب أحمد؛ أخذ ينصر الحق» ويحارب 
البدع» ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين). 
ومن ذلك ما قاله العلامة بو بكر بن غنام - كما في «عنوان N‏ 
نظمًا: 
لقد رفع المولى به زتبة الهدى بوقت به يُعلى الضلال ويرفع 
اه مر اال مولاه فارتوى ‏ وعام بتيار المعارف يقطع 
فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأوهى به من مطلع الشرك مهيع 


2 
Ls 


+ المقدمة الثانية: 

وفیها مہحثان : 

أولهما : 

في ذكر مزايا شرح فضيلة الشيخ : صالح الأسمري» الموسوم ب «الدلائل 
والإشارات على كشف الشبهات»ء وهي : 

- إيضاح الكلمات والاصطلاحات الغريبة في الكتاب . 

ذكر الأدلة والدلائل على بعض مفردات ومسائل الكتاب مما احتاج 
إلى ذلك . 

- تبيين الترابط بين كثير من مسائل الكتاب . 

تلخيص الشبه المذكورة في الكتاب وتفنيدها. 

- عزو النقول وتوئيقها. 

- تخريج الأحاديث والاثار والْحُكم عليها. 

وتلك المزايا قد لا توجد مجتمعة في كثير من الشروحات على الكتاب 
المطبوعة» وفي كل خير» وهي ثمانية : 

. تعليقات الشيخ : محمد منير الدمشقي‎ - |١ 

آ٣‏ تعليقات الشيخ : ابن مانع . 

۳ تعليقات الشيخ : الصالحي . 

٤‏ - تعليقات الشيخ: بدر الدين البدر. 
- شرح الشيخ: محمد العثيمين . 
٦‏ - تعليقات الشيخ : عبد العزيز العبد اللطيف . 
۷ حاشية على كشف الشبهات للشيخ : محمد بن إبراهيم آل الشيخ . 
۸ تعليقات على كشف الشبهات للشيخ: صالح بن فوزان الفوزان. 
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والثاني : 

في حاصل عملنا على هذا الشرح المبارك» حَيْتٌ قمت بإغراج الشزح 
مطبوعًا مع العناية بحسن الإخراح» وفي ذلك من الجهد ما لا يخفى على 
العارفين» وزدت على ذلك عزو الايات وضبط كثير من الأحاديث المذكورة» 
مع نقل مقاطع من شرح شيخنا على «كتاب التوحيد» عند إحالته عليه وفي 
ذلك من الفائدة ما لاأ يخفى . 

والحقت بذلك متن «كشف الشبهات» مجزءا على الشر e‏ 
طبعة دار الصميعي التي اعتنى بها: عبد الله القحطاني› e‏ 
ا ا 

هذا ولا يفوتني أن ن أشكر الله عز وجل على أن وفقنا لهذا العمل 
E‏ 

ثم آتوجه بوافر الشكر والامتنان وببالغ التقدير إلى شيخنا الفاضل : 
صالح الأسمري حفظه الله تعالى - الذي شرفت بالاعتناء بشرجه على هذا 
E‏ ا - خير عون لي على إنجازه فجزاه الله حير 
ا وا 

کا ری اھ ارچ اکر ی قو ای رام اال 

والله سال آن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأخر دعوانا أن الحمد له رب 
العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين . 

و کتبه : 
تركي بن عوض العتيبي ٠‏ 
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالطائف 
A\TNf/Ne‏ 


ل » 


ت 
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a‏ رس 
اش جا اسي 


و 


اعدی‌به 
تر بر وض لعیبی 


مو 
o »‏ ار « 


لحد لله ستعيئة و َوه ووذ رین شر ورانفتا وات اعمال 
من هده الله فلا مضل ا ومن بُضلل قلا اوي ل لَه وَأَشَهَد أن لا إِلَهَ إلا اه 


ر ر ر 


A O OE‏ وبعد. 


فإن كتاب «كشف الشبهات» من مهمات الكتب والمتون؛ لما فيه من 
تقرير وحدانية الله في العبادة» وذكر شبهات المضلين ودرئها ودفعها والرد 
عليها؛» ويمثل هذا الكتاب خلاصة الأفكار والقواعد والمناقشات التي كان 
يُحَاح بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أهل الشزك والوثنية» وهو 
يمثل كذلك خلاصة الشبه التي تَعَلَىَ بها ا لمش ركون» ولذلك اعتبر غير واحد من 
أئمة الدعوة هذا الكتاب هم كتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب اة . 

وهاهنا مقدمة وفيها ثلاثة مباحث تتعلق بالكتاب : 
# المبحث الأول: في اسم الكتاب : 

إذ إنه يوسم ب [كشف الشبهات]» وقد نص على ذلك غير واحد؛ 
ومنهم مؤرخا نجد: ابن غنام وابن بشر - رحمهما الله -» وكذلك الشيخ 
العلامة عبد الرحمن بن حسن حفيد الإمام كياش كما في «مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية»» وكذلك جزم به العلامة ابن سحمان كما في «الضياء 
الشارف». 


# المبحث الثاني : في معناه : 

إذ إن هذا العنوان مركب من كلمتين : 

الأول كم . 

والثانية : الشبهات ' 

فأما الأولى ٠:‏ 

فمادة: كشف - كما يقول ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» -: (هي 
ف صحیح یدل على سرو ي من شيء)» ومعنى ذلك رع ورفع شي ء 
عن شيء» کما قاله ابن منظور في «اللسان»» والمعنى: أن الكشف رفع 
شيء عن شيء» وإزالة شيء عن شيء٠›‏ تقول : كشفت الوب هن ولدي | إذا 
رفعته وأزلته عن بدنه. 

ول کا ا ن اد أل حل ف المعاني 
اللحَوية» وهي تعني عنداهم في الغالب ال و 


وأما كلمة الشبهات: 
فواحدها: شَبْهة ٠»‏ يقول الجوهري في «الصحاح»: (الشَبهَة هي 
الالتباس). 


والشّبهات هي : الاشکالات 

ويؤخذ من ذلك أن السْبْهة هي: نوع التباس في الذهن يحدث لإشكال 
يقع في اللفظ أ و المعنى» r‏ 
iS‏ (الشَبْهة في العقيدة : المأخذ الْمُلبس» سمَيّت 

شنهة : 'لأنها تشبه الحى). 

يؤخ منه أن اة قيل لها هة ای س ف 
انات درا ام 


إلا أن الشْبْهة في استعمال المتكلمين في باب العقيدة تأتي على نوعين 
اثنين كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يشم ني «درء التعارض» وكذاغيره: 

أما النوع الأول : ) 

فهي شَبْهَة باطلة واضح بطلانهاء ليس لها دليل في العلم جملة؛ فهذه 
باطلة» وواضح أنها على غير أساس؛ ولذلك لا يعنى العلماء بدفع مثل هذه 
الْبْهة لوضوح بطلانها. 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب كله في بعض رسائله : «الشبهة 
الواضحة البطلان ينبغي ألا ينشخل في دفعها؛ لأن الأحذ في ذلك يضيع 
الزمان» ويشغل الحيوان - أي : الكائن الحي - في المشتغل بالشْبْهة وفي 
المستمع إِلَيْهًا وفي المردود عليه وما إلى ذلك». 

وأما النوع الثاني : 

فهي شَبْهّة فيها تعلق بشيء من دلائل العلم جملة» سواء كانت دلائل 
نقلية أو عقلية . 

وهذا النوع هو المقصود ني كتاب [كشف الشبهات]. فقد ذكر المصنف 
اه في هذا الكتاب بضعة عشر شَبْهة» وهي ترجع إلى هذا النوع من الشبه. 

فائدة تتعلق بالشنهة : 

وهي : هل يعذر الإنسان في باب الاعتقاد عند المخالفة بشبهة يتمسك 
بھا؟ 

الناس الذين يردون الشبهة جنسان : 

الجنس الأول : 

من ثبت له عقد الإيمان بقول الشهادتين» تلفظاء والتزامًا بمقتضياتها 
وشرائطهاء وما إلى ذلك . 


والجنس الثاني : 

من لم يثبت له ذلك» وإنما آورد شبهات في اسل الدین وماإل. 

فأما الجنس الثاني :. ٠‏ 

فاته لا ثُعَرّج على شبهه التي يوردهاء ولا يعذر في ذلك؛ لأن عَقّد 
الإيمان لم يتم له» بل هو مشكوك في عقد إيمانه لو اأعي» وقد نص على 
ذلك غير واحد من أئمة:الإسلام» ومنهم قرام السنة الأصبهاني كاه كما 
في کتاب : «الحجة في باب المحجة) . 

وأما الجنس الأول:' - 

وهو من ثبت له عقب الإيمان ثم أورد شَبهة على أخبار علميةء أو غير 
ذلك مما يعلق بباب الاعتقاد فهؤلاء - نوعان -من حَيْثٌ العذر ونوعه: 

فالأول: آن تكون لشبهته مأخذ في لسان العرب» أو في العلم - دليلا 
و a E RG‏ 
شيخ الإسلام ا ا 

وقد ذكر ضابط هذه السَبْهَة غير واحد» ومنهم الحافظ أبن حجر ا 
كما في «فتح الباري»؛ انه ذكر: نها ترجع لدا ای ن 
العرب أو العلم جملة. . 

فهؤلاء يعذرون إن اغتمدوا على هذا النوع من الشبه. ) 

مثال ذلك : : ما يحتج به الآشاعرة في بعض أبواب الاعتقاد كالقدر وكلام 
الله فإنه من جنس تلك الشَبْهَة» كما ذكره شيخ الإسلام في : «نقض التأسيس» . 

وآما النوع الثاني : 
) فهم الذين يذكرون شبها ليس لها مأخذ» د ولا في 
العلم جملة. 


فهؤلاء لا يعذورن بهذه السَبْهة» وإنما ترد عليهم. 
# المبحث الثالث : في مزايا هذا الكتاب : 

إذ إن كشف الشبهات يدور على ركائز أربع : 

الأولى : تقرير توحيد العبادة. 

والثانية : دفع الشزك فيه. 

والثالثة : إيراد شبهات القوم في باب التوحيد. 

والرابعة: دفع شبهاتهم وإبطالها. 

فهذه الركائز الأربع عليها تدور مسائل الكتاب ومفرداته» وهي في 
الجملة ترجع إلى شيئين : 

ما الأول : فهو تقرير توحيد العبادة» ودفع ضده. 

وأما الثاني : فحكاية شبهات ودفعها. 

E‏ ّ4 كما في کتابه 
«الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق». 
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وَبه ثقټِي 
ل و 
«(كتابت كشف الشهات» 


بتدأ المصنف - يرحمه الله - هذا المتن المبارك بذكر البسملة وهي : 
(بسم الله الرحمن الرحيم)؛ وما ذلك إلا لأسباب ثلاثة 
أولها: بداءة كتاب الله بالبسملة» وقد نص على ذلك غير واحد» 
ومنهم القرطبي ا الله - في اتفسيره» فقد ذكر أن إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم - على أن البسملة تكتب كأول آية في القرآن» هذا هو الذي 
استقر عليه اتفاقهم - رضي الله عنهم -» وكذلك ۳ الحافظ ابن حجر 
- ير حمه الله - في «فتح الباري» . 
وثانيها: فهو بداءة النبي بيه بها رسائله إلى الملوك وغيرهم ب (بسم الله 
الرحمن الرحيم)ء ويشهد على ذلك أدلة كثيرة» ومنها رسّالته َيه إلى هرقل 
عظيم الروم› وقد أخرجها البخاري في «(صحيحه»' . 


0 زوئ الشيخان الفط اللخاري - من حديث آبي قان اطول وف ٠:‏ 0 دا 
بکتاب رسول الله الذي بعث به دِحْيَةٌ إلى ا رى فدفعه إلى هِرَفٌل فقرآه فإذا فيه 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هِرَفْلَ عظيم الوم سلامٌ على من 
ابع الهُدَى أما بعد فإِنّي أدعوك بدِعَاية الإسلام أسْلِمْ سلم يُؤْيِك الله أجرّك مرتين فإن 
توأيت فإن عليك إثم الأريسِييَ 5 ل يأل آلككي تمالا r‏ 
کے اک اک رکا کنر ہی کیا رک یگ خد بم کا ہا رابا ن دون ا إن واوا ولوا اشد 
بايغو . . .) والاية في سورة آل عمران رقم(٤٦).‏ 


۹ 


وثالثها : هو اتفاق اصطلاح ا ارا عل د ا ی کی 
العلم» وقد حكى ذلك اتفاقا في الاصطلاح غير واحد» ومنهم الحافظ ابن 
حجر - ير حمه الله ا 

قوله : بشم ال 

عن بها محذوف نمقدر یقدر آنه فعل آو اسم والقدیر بانه فعل آولی. 
ویکون مَأخُرّا» لا مَبْذوءًا به ؛ حتى يبدا باسم الله حقيقة . ويكون مناسبًا 

بحسب الفعل الذي ذكرّث فيه» أو المكتوب الذي استهلّت به . 

قوله: ارحس َنِ الرجيم) . 

اتان ا ا و ا (الرحمن) بدل من لفظ الجلالة في آم 
القولين لأهل الإعراب: (الرحيم) هو نعت له في أصح قولي المعربين 
آيضاء وبینهما فرق على ما ذكره السهَيّْلي - يرحمه الله - واختاره ابن القيم» 
كما في «بدائع الفوائد» وهو: أن الرحمن يعلق بصفة الرحمة القائمة به 
سا وال واا الح O E‏ چ شاء 
اانه هن خلقة: 

قوله : [اعلم - رحمك الله ) . 

(اعلم) ذ فعل مر من العلمء والعلم ماهية نظرية ياتي تعریفهاء اختلك 
العارفون في حدها على خحمسة عشر قولا ذكرها الزبيدي انه في شر حه 
على «الإحياء» ا ذلك أن يقال: العلم هو حكم الذهن الجازم 
بماهية وف َطابقّها مع ما هي عليه خارج الذهن . 
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أن ماهية الأشياء لها خارج الذهن حقيقة معلومة معروفة» ولها ماهية 
داخل الذهن» فإذا تطابقت الماهية المعروفة في الذهن مع الماهية الخارجة 
عن الذهن» فهذا الذي يسمى العلم؛ وهذا الذي جزم به جمهور المتكلمين 
على ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في «نقض التأسيس»» وفي 
«الرد على المنطقيين؟. 

وإنما اَهَل المصنف كه متنه بكلمة (اعلم) ييا القارىٌ لما بعدها 
من مهمات المسائل وهي طريقة مستحسنة . 

قوله : إرَحمَّك الله . 

جملة دعائيةء والرحمة حقيقتها هنا غفران ذنب العبد الماضي› 
وتوفيقه للسلامة من الذنوب في المستقبل» وهذه الجملة الدعائية مستحسنة 
في باب التعليم » كما ذكره المتكلمون في باب السلوك والأخلاق والادابء 
إذ إنهم ذكروا أن المعلم يحسن منه أن يدعو للمتعلم بالتوفيق والرحمة؛ 
لآن ذلك يدل على حسن مقصد المعلم وعلى تمام إرادة الخير منه 
للمتلقي› وهذا دأب للاإمام محمد بن عبد الوهاب ياه في مصنفاته 
iT‏ ) 

ل ا و غ درا اها مل 
في «جامعه» من حديث أبيٌ بن كعب أنه قال : «كان النبي بيا إذا ذكر أحدًا 
فدعا له بدأ بنفسه» هذا لفظ الترمذي› قال الترمذي : (حديث حسن غريب 
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صحیح)'» ااا ابن چ 
النفس› د 
فى الدعاء دون أن يقر نفسه معه ومن ¿ ذلك ما جاء في «الصحيح» عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه _ أنه قال : قال النبي 4 : رجحم الله مُوسّى» وهذا 
فيه إفراد موسى بالدعاء له بالرحمة» وفيه .دلالة على أن الأمر في ذلك 
واسع . 

قوله : أن التّوجيد هو إفر راد اشر شبحانه َه وَكَعَالى بالوبادَة] . 

التو حيد ت ماف TY‏ وأنواعه› ودلائله» في أول شرح 
واا وو ا ق و 


() نص الحديث في «الترمذي»: (. . عن اي بن ع «آن رسول الله ا كان إذا در 


ا ا : هذا حديٿ حسنْ غريب صحيح . e‏ 

(۲) من الأحاديث التي رواها البخاري الحديث الذي فيه: (. . . رَجم ال وى کد وؤ 
بأكثر من هذا فَصَرَ). ٠‏ 

() الاتي مقتبس من شرح اكتاب التوحيد» المسمى ب «إفادة المستفيد» : (قوله «التوحيد» 
مصدر وده وده توحيداء ذا جعله واحدا فرداء ومنه: 
| يا واحد العرب الذي مافي الأنام له نظير ) 
والتوحيد هو : إفراد الله في العبادة والربوبية والأسماء والصفات. واعلم ‏ رحمك الله 
آن لأهل السنة طريقتين في تقسيم التوحيد» مضمونهما واحد: 
الطريقة الأولى: تقسيبه إلى ثلائة آقسام» إلى توحيد ألوهية» وربوبية» أوأسماء 
ر 
فأما توحيد الألوهية أو الإلهية فهو (إفراد الله بأفعال العباد» كالصلاة والزكاة والذبح 


ونحوه). = 
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قوله : [هُوإِفْرَاد اله شَبْحَانة ونَعَالى بالوبادَة) . 

هاهنا إشكال وهو أن التوحيد حقيقة : e‏ 
والربوبية والأسماء والصفات» وقد جرده المصنف ينا لتوحيد العبادة» 
ويُحْرّج هذا اللإشكال على أحد وجهين : 

أما الأول: فهو أنه تعريف للشيء ببعض أفراده» وهو مسلك عند ولي 
النظر» مشهور معلوم . 

وأما الثاني : فهو .أن يقال: إن المصنف آراد بكلمة التوحيد توحيد 
العبادةء ولذلك دلالة لغوية وهي: أن (ال) في كلمة (التوحيد) للعهد 
الذهني› آي : التوحيد الذي هو في ذهنك أيها القارئ» وهو توحيد 
العبادة» تَعْريفَةٌ ومَعْنَاءٌ هو : إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. 


وأما توحيد الربوبية فهو (إفراد الله بأفعاله» كالخلق والرَرق والإحياء ونحوها). 

وأما توحيد الأسماء والصفات فهو (إثبات ما أثبته الله لنفسه» من الصفات من غير 
تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا تمثیل» وكذلك ینفی عنه ما ناه عن نفسه من 
غير إلحادء وكذا الأسماء). وهذه طريقة جماعة كابن بطة العكبري ومحمد بن إسحاق 
ابن منده وغيرهم من السلف»› وقررها جماعة كابن تيمية وابن القيم والصنعاني والزبيدي 
والمقريزي والسفاريني» وكذلك هي طريقة المصنف وقررها أيضا كله . 

والطريقة الثانية : تقسيمه إلى قسمين» إلى توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في 
الطلب والقصد» فالأول هو: توحيد الربوبية والأسماء والصفات» والثاني هو: توحيد 
الألوهيةء وقرر هذه الطريقة ابن القيم وابن أبي العز وغيرهما . ودليل تينك الطريقتين في 
القسمة الاستقراء التام لنصوص الشرع› ۴ استقراء النحاة كلام العرب» فوجدوه 
لايخرج عن كونه اسما أو فعلاً أو حرقاء والاستقراء التام حجة قاطعة عند أولى 
النظر). 


۳ 


هو ين الرْسلِ اذ زلم فإ عبّاده» eens‏ 


قوله : بالیاتئ . 

العبادة أصلها ق ل الخضوع والتذللء كما قاله الجوهري في 
كتابه «الصحاح) . 

وما في الاصطلاح : فأحسن تعاريفها ما قاله ابن تيمية کاو في اول 
رسالته «العبودية» بقوله: (العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة)» وزاد بعض المتأخرين على هذا الْجَدَ 
و( ا ی اھ م ج 
ما يحبه الله ويرضاه» ‏ فهي داخلة في التعريف» وإنما ذكرها بعض 
المتأحرين تنبيهًا عليها؛ لأهميتها أو لكثرة وقوع المخالفة فيها. 

قوله : وهو ين الوْشل) . 

الدين في اللَْة هو : الجزاءء والمقصود به هنا هو: الشرع الذي بعت 
به النبيون في باب الاعتقاد وفي أصول الديانة ؛ لأن الرسل أبناء عات 
فعقائدهم واحدة؛ لأن التوحید حق کله ولا يمن أن يأتي غيره؛ لأن غيره 
باطل» خلاقا للشرائع فهي تابعة لحكم الله ومرادة. 

والدين إذا أضيف فإما أن يضاف إلى الخالق وإما أن بُضاف إلى المخلوق : 

فإذا Ee‏ إلى الخالق : فإنه يعنى به دين الله الذي شرعهء ۲ 
ينبغي أن یکونوا طائعین له فيه . 

وأما إن أضيف إل المخلوق: فإنه يكون من جنس الطاعة والاز 
باوامره»› فإذا قيل : (دين المسلمين الإسلام). أي : الدين الذي هم مدينون 
له بطاعة من أمر وترك وما جاء من حظر هو : الإسلام. 


٤ 
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وقد نص على ذلك غير واحد کابن قیم الجوزية كله في «مدارج 
الال 

قوله: [الرَسل) . واحدها: رسول» واختلف في حده» وأحسن ذلك 
أن يقال: هو من بل بوحي وأمر بشرع . والأصل أنه رجل. 

وهذا التعريف جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره كما في كتاب 
«النبوات» له» وكذلك ذكر نحرًا منه في «المجموع؟. 

واختلف : هل الرسول نبي آم لا؟ 

جمهور العلماء على أن هناك فرقًا بينهماء وذهب بعضهم كالماوردي 
وغيره إلى أن الرسول والنبي سيان ليس بينهما فارق . 

والتفريق اخحتلف فيه المفرقون بين: الرسول والنبي» وأكثرهم - كما 
قاله شيخ اللإسلام - يجعلون بين الرسول والنبي عمومًا وخصوصًا مطلقاء 
فيجعلون الرسول أعم والنبي أخص؛ ذلك أن الرسول هو من بعث فأوحي 
إليه وأرسل بشرع» فعنده عموم من حيث الشيء الذي أتى به» خلافا للنبي 
فهو احص منه حیث إنه لم يرسل بشرع . 

ويذكر بعضهم أن جهة العموم والخصوص المطلق بينهما هو آن كل 
رسول نبي فهو آعم . 

وفي المسألة أقوال» ا الإسلام ابن تيمية كاه هو: أن 
الرسول من أوحي إل ليه» وأرسل بشريعة» خلافًا للنبي فيوحى إليه دون 
yy‏ وكل تعريف في هذا الباب لا يخلو من مأخذ» على 
ما. ألمح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ياش في كتاب «النبوات) . 


۱0 


فاأَوَلهُم و تا ازستة فی کو بولا اذا في الجن : ود 


وَسوَاعًا» وَيَغُوت› ويوق ونسرًا. 


SUTTEET : قوله‎ 

إلى عباده ل و و و ت ا 
بأنه عبد؛ لأنه مذلل ومشسخر من قبل الله سبحانه وتعاى » وَمِنْ تة أطلقت عليه 
العبودية » فالعبودية لها إطلاقان- كما ذكره ابن تيمية ني رسالة «العبودية» _: 

الإطلاق الأول : إطلاق عام يشمل الخلائق كلهاء بس أنها مذللة 
ومسخرة لله عز وجل» فهذا المعنى عام . 

وما الإطلاق لاني : فإطلاق خاص» وهي : عبودية الإيمان التي بها 
يدخل الإنسان إلى رضوان الرحمن في اعتناق التوحيد وطاعة الله سبحانه 
وتعالى» فهذا المعنى خاص. 

O 

قوله : اوُہ وح عليه السلام). TEE‏ 
- فل لرن عاد ا رل ان د الان م و ال ا إل هرا 
ت . وأما أول الرسل فهو نوح ت ويدل على ذلك أدلة: 

منها: ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة وفيه: 
.١‏ .. توا إلى نوح فقالوا: يا نوح؛ أت اول الؤْسل إلى الأؤض . . ٠».‏ 
وهذا فيه دلالة واضحة صريحة آنه أول الرسل إلى أهل الأرض . 


(۱) هذه رواب الشيخين انظ لسلم: (. انون نوا فيقولون RT‏ 
سمال اله عبدًا شکورا اشفع لنا إلى ربك ألا تری ما نحن فيه آلا تری ما قد بلغنا e‏ 
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واختار جماعة كالحافظ ابن حجر كا4 في «فتح الباري» وكذا غيره: 
أن نوخا ليس أول الرسل» وجزموا بذلك» وحاصل أدلتهم ترجع إلى 
حديث آبي ذر الذي أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» وفيه تعداد النبيين› 
وذكر عددهم» وذكر أن أدم أول الرسل» إلا أن الحديث مختلف فيه . 

وعلى كَل فأصح أقوال العلماء أن نوخا هو أول الرسل» وأن أدم هو 
ولال وی أن هاا فقا ب ى این وين الرسل» على 
ما جزم به شيخ الاإسلام واختاره في : «النبوات). 

قوله : عليه اللام) . جلة دعائية تستعمل مع رسل الوحي» ومع 
الرسل من الخلق؛ مع رسل الوحي الذي هو جبريل ليكلا > ومع الرسل 
إلى الخلق الذين هم الرسل: كنوح وموسى وعيسى وغيرهم . فالا صطلاح 
الدارج الذي عليه جملة العلماء هو: أنهم يفردون رسل الوحي ورسل 
الخلق بالسلام» دون أن يقرن مع ذلك الصلاةء خلاقا للنبي محمد يل فإنه 
يصلى ويسلم عليه» فيقرن بين الصلاة والسلام مع النبي محمد بيا ويفرد 
السلام مع جبريل ومع المرسلين الاخرين» هذا في الاصطلاح العام الذي 
درج عليه جملة العلماءء كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «المجموع». 

قوله : لكا عَلوا في الصَالِحين) . 

الغلو له معنيان لغوي وشرعي : 

فأما الأْعّوي: فقد كشف عنه ابن فارس كما في «المقاييس» بقوله: 
(الغين واللام وحرف العلة أصل واحد يدل على ارتفاع شيْء ومجاوزة حد) 
وهذا المعنى ياتى في كل شيءٍ صف بالغلوٌء فإذا قيل عن إناء وضع فيه 


1۷ 
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ا الماء) ا وا ف ارا ا فكذلك 
POY ORE EE‏ 

أما المعنى الشرعي : فقد كشف عنه شيخ الإسلام ابن تيمية او كما 
في «المجموع» حيث إقال: (الغلو هو مَجَاوَرَة الحَدٌ بذم أو حمد فوق 
ما يستحق أو نحو ذلك) فشيخ الإسلام حل الل ف ا الت 
تارة وبالذم أخرى» فإذا تجاوز الشخص بالشيءِ حدّه و سواء 
كان بحمد ومدح آم کان بذم وقدح› فكل ذلك من جنس الغلو الذي 
لا يجوز» والمصنف له ذكر أن رعا غا أرسله اله إلى قرمه لما 
غلوا في الصالحين» وغلو قوم نوح ليت في الصالحين جاء ذلك في 
صحيح البخاري» في كتاب التفسير عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله 
ا ا وال (لقد كان في نو کذا من الأوثان - وهي لا تزال . في 
العرب بعد - ثم ذكر ودا وسُوَاعًا ونَسْرّا ويَعْوتَ ويَعُوق وأنها أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح) وأنهم کانوا متبوعين في قومهم فلما ماتوا قالوا: 
انصِبُوا صورهم في مجالسهم حتی تتذکروا عبادتهم وما کانوا عليه من 
صلاح › ثم بعد ذلك حَلقهم حلفت اندرس العلم الأول عند الأولين وهي 
أنهم علّقوا صور القوم 'لأجل متابعتهم في صلاحهم وعبادتهم فجعلوا لهم 
التماثيل ثم عكفوا على قبورهم)» وللمسألة طرف در في شرح كتأاب 
(۱) وا غو اد د ب او( ع وای ر نے ھا ات 


الأوثان التي كانت في قوم نوح في العَرّب بعد أمًا وَذّ كانت لكلب بدَوْمَةٍ الْجَنْدَل وأما 
سُوَاعٌ كانت لِهُدَيْلٍ وأما يَعُوتُ فكانت لِمُرَاو ثم لبتي عُطيْفٍ بالجُؤف عند سيا وأما يعوق = 


A 
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التو حيد» A‏ هنا أن غلو قوم نوح في صالحي زمانهم إنما كان 


. فكانت لِهَمْدَانَ وأما تَر فكانت لِجِمْيرَ لآل ذِي الكلاع أسماء رال صالحين من قوم 
توح فلما هلکوا اوی الشرطان لی قومھم آن اتیب الى مجالسیم التي کاترا پجالسون 
آنصابا وسقوها بأسمائهم ففعلوا فلم تعد حتی إذا َلك أولئك ونت تسخ الم عبدَت). 

)١(‏ وهذا مقتبس من اشرح كتاب التوحيد؟ المسمى ب «إفادة المستفيدا: (قال المصنف 
ّت : وقوله تعالى : يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم# هذه الاية جاءت في موضعين 
من کتاب الله» والمعنی كما يقول ابن كثير في «تفسيره»: "إن الله ينهى آهل الكتاب عن 
الغلو والإإطراءء وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا حَد التصديق بعيسى حتى رفعوه 
فوق المنزلة التي أعطاء الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلا من دون الله › 
يعبدونه كما يعبدونه"» وظاهر الاية أنها تتعلق بأهل الكتاب من يهود ونصارى» إذ 
الخطاب لهم؛ ولكن فيه تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا كفعل أولئك» من غلو النصارى مع 
عيسى » واليهود مع العزير» حيث استفاضت النصوص بالنهي عن مشابهتهم» سواء أكان 
في غلو أم جفاء؛ في إفراط أم تفريط . . . . قوله: قوله تعالى : (لا تذرن ودا قرا أهل 
المدينة بضم الواو» والباقون بفتحها. ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا» هذه 
أسماء آلهتهم) . قوله [هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح] أي : آنهم کانوا أهل دين 
وفضل» مع كونهم من قوم نوح» فهم في زمن متقارب . . . قوله: [فلما هلکوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم] الإيجحاء هو الإعلام الخفي السريع» قاله الحافظ ابن حجر . و(قومهم) 
هم آتباعهم المحبون لهم» والذين أصيبوا بموتهم . قوله: [أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصابًا» وسموها بأسمائهم] . . . » وبين المراد هنا رواية أبن جرير 
في «تفسيره» عن ابن قيس» وسبقت» وفيها (فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 
یقتدون بهم : لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم). . 
أخرج لهم الشيطان هذه الحيلة في قالب المحبة والتعظيم» لعدم قدرته عليهم إلا بهذه 
الدرجة . قوله: [ولم تعبد] آي : لم تقع عبادة تلك الصور في زمن هؤلاء الذين أوحى 

الشيطان» وذلك لقرب عهدهم بمعرفة الهالكين» ومعرفتهم لعلة وضع الأنصاب . = 


۱۹ 
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بتعليق صورهم أولا ثم بعد ذلك بالعكوف على قبورهم تعبدًا لهم وجعلهم 
e a‏ وإن اختلفت قولة أهل العلم هل 
عکفوا على قبورھم ولا ٹم علقوا صورهم ثانیًا؟ ڈ شيخ الإسلام في «المجموع؛ 
وا بن القيم في «إغاثة اللهفان» كلاهما ذكرا أن العكوف على القبور كان أولا 
ثم بعد ذلك علقت الصور ثم عبدوا ا ) 

وا اجام ان فاي د ا ای ن 
أولاأً ثم بعد ذلك العكؤف على القبور» وقد اختلف أهل الحديث فى صحة ٠‏ 
هو الخراساني» وعطاء الخراساني لم يلق ابن عباس اتفاقً وون َم یکون 
منقطعا» وقيل: بل هو ابن آبي رباح».وابن بي رباح لقي ابن عباس - - رصي 
الله عنهما ر ا ی ت ی 
الخبر عن ابن عباس i‏ . 


| فوله : [حتی إذا هلك أولئك] أي : هلك الذين أوحى الشيطان إليهم» ووضعوا الأنصاب 
للقي على العبادة. قوله: [ون ثسي العلم] يي - باليناء للمجهول - من النسيانء . 

. قوله : [عبدت] وفي رواية أ نهم قالوا (ما عَظّم اونا هزلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند 
اله) أي : يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين نصبت أنصابهم»› فهذا هو السبب في 
عبادة الصالحين المنصوبة صورهم. وفي خبر ابن عباس - رضي الله عنهما - دلالة 
واضحة على أن سبب كفر قوم نوح هو الغلو في أولئك الصالحين» من قبل الذين 
جعلوهم شفعاء لهم عند الله . . .. و(الأمد) هو الزمن› أي : طال عليهم الزمن وامتّد» 

بحيث نسوا ما قصده الأولون من تصوير أولئك الصالحين» وأن سبب عبادتهم هو 
ما جری من التعظيم بالعکوف على قبورهم من قبل الأولین)) انتهى بتصرف . 


١ 


وآخر الول محمد ي وهو الذي كَسَرَ ضور هَوّلاءِ الصالحينَء أَرْسَلهُ 


ا که ی CC‏ رر CC r‏ کو کل 
إلى آناس عدون وَيَححَون› ویتصد دون > ويد كرون الله › E‏ 


قوله : في الصالحين) . 

واحدها صالح» والصالح في العُرف الشَرْعِيّ هو: من أقام باطنه 
وظاهره وَفْىَ مر الله» وهذا يعلق بحق الله وبحق خلقه الذي أوجبه الله» 
ومن نَم يقال إنه صالح» فهؤلاء الصالحون في قوم نوح تاكاإلإ كانوا على 
وفْق ما ذَكِرَ آنا وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية كه أن أولئك الصالحين 
كانوا من ذرية ادم ل مما کان قبل نوح عل وهم لم يُعايشوا نوا 
وإنما كانوا من ذرية أدم قبل نوح بزمن فبعث الله عز وجل تُوخًا. 

قوله : (وداء وَسُوَاعًاء وَيَغُوت» وَيَعوقَ» وَنَسرًا) . 

هذه اسما اولك الفضالخن كما جاء ذلك عن اين ان ومفق ب 
قال الراغب في «مفردات القران» إنما سمي (ودًا) لأحد أمرين : 

الأول: إمّا آنه مَوْدود من قَبَل أهل زمانه» أي: محبوب . 

والثاني : أنه واد للخير راغب فيه» وجاءت القراءة الأحرى عند نافع 
وغيره: (و5ا) - بضم الواو -» فهذا وذاك ضبطان في اسم ود. 

قوله : واخ الرشل محمد بي . 

دل على ذلك الخبر والإجماع وكذلك الحسّ. 

فأما الخبر: فتواترت بذلك الأدلة النقلية قرانًا وسنة كما في قوله 
سبحانه وتعالی: ‏ ا کن محمد ابا د ن رایکم وکین رشو او وار 
ان 4 [الأحزاب: »]٤١‏ وفيه دلالة واضحة على أن النبي محمدا بن 


اق 
سر سے 


عبد الله ية هو الخاتم وهو أخر الرسل بلا . 


۲١ 
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وأما الإجماع : فقد حكاه غير واحد من آهل السنة ومنهم اللالكائي كما 
في اشر حه لاعتقاد أهل السنة)» وابن عبد البر كما في «التمهيد» و«الاستذكار»» 
وكذلك ابن بطة العُكَبّري في «كبرى الإبانتين»» وكذا غيرهم . 

وما الجس : روي المتقدّم للمتأخر ونال الناس ذلك أنه لم بُبْمّثُ 
بعد النبي يلاء رسو ولا نبي» وأن الدعاوى التي ذكرها بعضهم إنما هي 
كاذبة مفتراة» واھو اا مصداق قولة النبي ي: «يأتي بعدي 
كذابون كل يدعي أنه نبيئ» والحديث أخرجه أحمدا وا 

وهاهنا إشكال يعاق بإثبات الخاتمية للنبي محمد إلا يذكره أهل الع 
وهو أنه قد ثبت آن عیسی بن مریم صلی الله عليه وعلی نپینا محمد آفضل 
صلاة وتسليم ينزل في .آخر الزمان ليقتل الدجال ويملا الدنيا عدلاء يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «المنهاح» و«المجموع» وغيرهما: (تواترت 
بذلك الأخبار والنصوص)» ومن ذلك ما آخرجه الطبراني في «أكبر 
ا ا وال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (ورجاله رجال الصحيح) 
من حدیث ابن آسید أن النبی ڳلا قال : ا رل غین ن فر مو ال ت 
يحكم على ملتي لا يبدل أمري» والحديث فيه طول» وهذا هو محل الشاهد 
منه» وفيه دلالة واضحة آن عيسى بن مريم ينزل ليقرر شرع تبي صلی ا 

هارم اين ال ن 0 


(۱) ومن الأحاديث التي رواها أحمد بهذا المعنى حديث طويل فيه : 0 ey‏ 
اتی ولون کلم زم آه یی أن خان الین لا ني بدي . ورال 


9 


أيضا . 


۲ 
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الإشكال: كيف يقال إن النبي محمدا ية هو الخاتم وسيأتي عيسى بن 
مریم في آخر الزمان وهو نبي مرسل؟ 

وعلى هذا أجوبة: أحسنها أن يقال: المقصود بالخاتمية هنا هي 
الشريعة» فلا شريعة بعد شريعة النبي ىء وكذلك كانت رسالة النبي كيا 
خاتمة الرسالات» وكانت شريعته خاتمة الشرائع ؛ مع أن الشرائع تختلف 
من ى إلى ار عل جهة الإجمال: فرغ موسي ليست كع عم 
وشزعة نبينا محمد ميه ليست كشْرَعَة مَنْ قبله» أما في باب الاعتقاد 
والتوحيد فالجميع متفق على معتقد واحد؛ لأن الحق في هذا الباب ليس إلا 
واحداء فهذا جواب يقال . 

وجواب آخر» هو : ن عیسی بن مریم سینزل عبدًا متبعًا لا رسولا نیا 
فالشخص واحد والنعت متباين» فعيسى بن مريم الذي كان له شرعة قبل 
النبي بيه هو رسول نبي في ذلك العهدء وأآما عندما يثزل إلى الأرض في 
آخر الزمان فليس رسولا نيبا وإنما عبد لله وتابع للنبي محمد ياء ولذلك 
لا يسعه إلا الحكم بما جاء عن النبي يي . 

قوله : [وهُو الي كر صُوَرَ مَولاءِ الصًالحين] . 

كلمة : (كسّر) تحتمل ضبطين : 

آما الأول : فبتشقيل السين المهملة (كَسّرَ) على زنة (قَعَلَ) . 

والثاني: على زنة فَعَل (كَسَرَ) بفتحات . 

ولا ريب أن الضبط الأول أبلغ من الثاني ؛ لأن الأول فيه تكرر الفعل ؛ 
خلاقا للثاني . 


۲ 
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والنبي طلا کسر ور صور الأوثان والأصنام جملة عن طريقين: 

أما الطريتق الأول : ٠‏ فهو طريق معنوى» وذلك بنشر التوحيدء والنهي 
عن الشزك بأجناسه وأنواعه. 

وأما الطريق الثاني: فهو طريق حسي »› وذلك بكسر الأصنام و والأوثان 
وإزهاقها من الوجود. . 

فالول : هدم ضرعا في القلوب والأذهان. 

والثاني : هدم رما في الرؤى والأعيان» فاجتمع الأمران للنين باز 

وسياق المصنف ينه يدل على أنه يقصد الهدم والكسر الحسي» ثم 
إن قوله (هؤلاء الصالحين) تحتمل شيئين: - 

أما الأول: فهو أن أولئك الصالحون في قوم نوح من َد ويعوق'ويغوث 
ونسر وغيرهم» فقد هدمها النبي َء ويدل على ذلك ما رواه البخاري في 
٠‏ حديث ابن عباس السابق» فجاء في وله أن تلك الصور لا تزال موجودة في 
العرب بعد ولذلك أجذ ابن عباس يعدد وجود تلك الأصنام» من يغوث 
ونسر ويعوق؛ وأين توجد عند العرب وفي ذلك دلالة واضحةغلى أن تلك 
الصور لأولئك الصالحين في قوم نوح لا تزال موجودة في عهد النبي ييل 
عند قبائل العرب . 

ما المعنى الآخر: ٠‏ فهو أنه هدم جنس تلك الصور من أصنام وأوثان. 
والنبي ي قد فعل ذلك واستفاضت عنه الأخبار به» فقد جاء في اصحیح 
E‏ 
وهو يقول: E r‏ اباط | إن الْبَاطل كان رَهُوقًا»» وکان تعداد 


۲٤ 
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تلك الأصنام آنذاك ستين وثلاثمائة صنم كما جاء في «الصحيح»''. 

فأنى كانت الصورة وكيف كان المعنى؛ فالنبي ية قد كسّر صور 
الأوثان» أو صور أولئك الصالحين الموجودة في عهده عند العرب» كما 
قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

فوله : أَرْسلة اله إلى تاس عدون » وَيَحْجُونَ. وَيَصَدَفُون. 
َيْذكَرون الله . 

في بعض النسخ: (ويذكرون الله كثيرًا) فيه تقرير أن الناس زمن بعثة 
النبي بي كانوا يقرون بتوحيد المعرفة والإثبات خلاقًا لتوحيد العبادة كما 
سيأتي» وتوحيد المعرفة والإثبات يشمل شيئين : 

الأر ل عا على دات أف واسماتة و قات و انال 

والثاني : ما يََلّى بتوحيد الربوبية» ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن قيم الجوزية كذلك: (اتفقت الخلائق على الإيمان بتوحيد 
الربوبية)» ويقول المقريزي في «تجريد التوحيد»: (اجتمعت الخلائق كلها 
على توحيد الربوبية واختلفوا في توحيد الألوهية فكان توحيد الألوهية مَمْرَقَ 
طرق بين المؤمنين والمشركين). 


(1) نص الحديث في «صحيح مسلم؟: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو النَاقد وابن أبي 
عمر واللفظ لابن أبي شيبة قالوا حدثنا سقيانُ بن عيينة عن ابن أبي تيح عن مجاه عن 
ابي مَعْمر عن عبد الله قال دحل انب ا مه وحَوَل الكعبة ثلاث مائة وون نُب 
فجعل يطعتّها بعُودٍ كان بيده ويقول: جَاءَ الْحَق وَرَهَىَ الْبَاطل إن الْبَاطلّ كان رَهُوقً) 
جَاءَ الْحَقٌ وَمَّا ببْدِىء الْبَاطل وَمَا يعد . زاد ابن أبي عمر يوم الفتح . 
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ومن كم بین آن الاس ان مبعث النبي کا كانوا مؤمنين بوجود ال اش 
وبذات الله » وبصفات الله» وبأفعال الله» وأن الله هو الرازقء وأن اله هو 
الخالق» وأن الله هو المحيي و التمتت وان ان و التاسن» 
وان الله هو المدبر للكؤن كلهء هم مؤمنون بذلك یمات جملا ولکن دہ 
ر ا 

قوله: تعدو ' 

TT‏ ا 

قوله : [وَيَحُجُون] . 

أصل الحج : القصد» تقول حججت إلى بيت أي ؛ أي : قصدته بالذهاب» 
وتقول: حججت إلى الكعية أي : قصدتها بالمسير . 

والمقصود بالحج هو: فعل وقول واعتقاد يتَعَلّق بشعيرة معينة سُمَيّت 
بالحج» لها أفعالها وأقوالها المخصوصة ونيتها المخصوصة ومکانها 
المخصوص . 

قوله: إويتصده فو 

من الصدقة وهي : بذل مال للغير بتية التقرب إلى الله تعالى . 

قوله : وي كرون اله . 

ذكر الله يكون باللسلان أصالة» وقد يكون بالقلب . 


٦ 


و 2 ر ا سرو ۵ سرو ٣“‏ 0 
ولکتهم دعصس المخلوقين وَسَائط بيهم وبين ايله عز وجل 
E‏ 7 سر و ن م 
يقولون : : نریڈ منهم مهم التَقَرَّبَ إلى اله تَعَالى» نریڈ شَفَاعَتهم عِنده > مثل 
المَلاَنِكة وَعِيسَى» وَمَرَبْمّ» وَأناس عَيْرِهمْ مِنَ الصّالِحينَ. 


أراد المصنف يما أن يبن ن الناس عند بعثة النبي ية كانوا مشركين 
ي باب العبادةء إذ إن للشزك محلين - كما قاله المقريزي في «تجريد التوحيد) : 

أما الأول: فهو فى ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

رق ا 

فعامة الناس وقت مَبْعَّث النبي ية كان شركهم في العبادة والمعاملة مع 
الله ولذلك أتوا بالتوحيد جملة في باب المعرفة والإثبات فيما يعلق بذات 
الله وأسمائه وصفاته وما إلى ذلك؛ خلافا لتعاملهم مع الله في باب العبادة 
فإن الشرزك قد وقع منهم في ذلك . 

يقول اللإمام محمد بن عبد الوهاب كما في «القواعد الأربع»: (اعلم 
- رحمك الله - آن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت توحيداء كما أن 
الصلاة لا تسمى صلاة إلا إذا كانت عن طهارة» فإذا وقع في الصلاة الحدث 
لم ثَسَمّ صلاة» وإذا وقع في العبادة الشزك لا تسمى عبادة)» وهو يقصد 
العبادة المقبولة الصحيحة وإلا فإن أي تنسك بفعل أو قول يقصد به التقرب 
يسمى عبادة» وقد سماه الله عز وجل أيضًا عبادة وسمى بعض الكفار عبادا 
کما في قوله سېحانه وتعالی : ووم يحشرم وا يبوت من ون اله 
لا اال عبکاری مولا آم شم سلوا صلوأ اسيل [الفرقان: 1۷]ء مع أنه 
سبحانه وتعالى أثبت أنهم كفار ولكن سماهم عبادًا بمعنى التذللين المسخرين 
له سبحانه وتعالی الذين لا يخرجون عن آمره القدري سبحانه وتعالى . 
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ي اناك جعلوا : بعض المخلوقين وسائط بینم وبین الله » 

فة حقيقة الشرك كما يقول ابن القيم ي4 في كتابه اموسرم ب لالجراب 
لکافي لمن سال عن الذراد الشافي»: (هو تشب وتشبية). 

وبیانه : آن الشزك في حقيقته يرجع ال ار 

ما الأول : َيه » وهو تشه ا لمخلوق بالخالق فيما هو من خصوصيات 
الخالق» فعندما تشبه بعض الخلق بالخالق أغووا ! بعض الخلق عن منهج ال 
فوقعوا ذ في الشزك. 

ر فهو تشبيه الخالق بالمخلوق» كتسمية النصارى الل : ا 

نما وقع المش رکون فيما ذكره ه المصنف ج و 

E EA OEE 

أما الأولى Cop EE‏ 
إلى هذه الوسائط.  ٠.‏ 

وأما الثانية : فھی ا نشبيههم الرب بالخلق . 

فلهاتين العلتين وقع المشركون e TOTNES‏ 
وسائط بينهم وبين الله عز وجل . 

بيان ذلك : أن المشركين لما جعلوا وسائط بينهم وبين الله اما آنه 
LC a E Sa‏ 
ويراهم ليلغ الله بذلك فوقعوا ذ فى الشزك.- وهذا محتمل -» وإما. أن أل 
عز وجل بحاجة إلى أن يكون هناك وسيط يستعطف الله حتی يعطف على 
اوا ب و E‏ في الشرك أيضًا. 


A۸ 
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فان أن المشر كين بر قغرا ف لرك فة وأن ذلك کله راجع إلى 
a E o‏ 
قوله : [تريد مهم اللَقَوْبَ إلى الله تَعَالى -» وَتُرِيد شَمَاعَتَهُم عِنْدَه] . 
اا ا ا ا د ا 
أما العلة الأولى: فهيّ اعتقادهم أن الوسيط يقربهم إلى الله زلفى 
ولذلك وَضعوه. 
الله عز وجل . 
ولا شك أن العلة الأولى منفية عقلا وشرعًاء ذلك أن الله عز وجل 
قريب سميع بصير أقرب إلى العبد من عنق راحاته إليه - كما جاء في 


” 


الحديث الصحيح”' وما دام الأمر كذلك فكيف َّد من الخلق ما يكون 


(1) نص الحديث في البخاري (. . . عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال كنا مع 
رسول الله ل مكنا إذا أشرفنا على واد هَلَلنَا كيرا ارتفعت أصوائنا فقال الَن اة : 
يا ها الاس اربوا على آتفسكم فإنكم لا عرد أصَمٌ ولا غاتبا إل معكم إل سميع 
قريب تبارك اسمُه وتعالی جَدّهه)» اا کا رق ا 
خمد (.. . عن آبي موسى الأشعري قال: كا مع رسول الله اة في عَرَاةٍ فجعلنا 
ا تعد د ا شَرنًا ولا هبط في واد إلا رَقَنتا أصواتنا بالگکبير قال هدنا ِن 
رسول الله هة قال : «آبّها الناس” ۾ اربوا على أنفسكم فإنكم ما تَذْعُونٌ أَصَمّ ولا غاثبا 
E E‏ 

س ألا أعَلّمْكَ كلمة من كُنُوز الْجََة لا حول ولا فُوَه إلا باش»). 


۲۹ 
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مقربا إلى الحتق» وأما الشرع فقد نفى ذلك وأمر الخلق آن يدعوا الله عز وجل 
وأن يتقربوا إليه فليس | بينهم وبين الله عز وجل حجاب يحجبهم عنه من 
حيث قضاء حوائجهم ومد العون إليهم وما إلى ذلك. 

وأما العلة الأخرى فهي باطلة؛ لأن الشفاعة لا تقبل من قبل مسلم 
لمشرك وما دام أن أولئك قد أشركوا في العبادة وبارزوا الله عز وجل بأقبح 
الذنوب وهو الكفر والشرك فإن شفاعة جميع الرسل وشفاعة جميع الخلق 
الصالحين من ملائكة ؤبشر وغير ذلك لا تغني شيئًا ولا تنفع شيئًاء لأنه 
لا شفاعة لمشرك ولم يقع ذلك إلا لواحد من المشركين فقط وهو عم النبي 
اة وما ذلك إلا لأسباب ذَكَرَّت في «شرح التوحيد»'“. 


(1) والآتي مقتبس من شرح كتاب التوحيد» بتصرف: "قوله : (فالشفاعة التي نفاها القرآن 
a ES‏ بين النبي ويا نها لا تون 
إلا لأهل التوحيد والإحلاص وهذا كله فيه دلالة على أن الشافع والمشفوع له إذا وقع 
متهما ما ينافي الإخحلاص فإنهم لا يشفعون ولا يشفع فيهم» ومن َج اخمَلَفَ هل العلم 
رحمهم الله - كيف شفع النبي بي في آهل الموقف (الشفاعة العظمى) وأديانهم تختلف 
وفي عمه أبي طالب وهو كافر مشرك فوجهوا ذلك إلى أمور : أولها: الخصوصية› أي 
آ فالا غل ره کون ا 0 ل بد کو . إلا أن هاتين الحالتين 
(الشفاعة العظمى لأهل الموقف» وشفاعة النبي بيا في عمه أبي طالب) حالتان خاصتان 
تخزج عن الإطلاق والجموم السابق. وثانيها : ن الشفاعة الي أيط بها كرن المشنرع ل 
لا بد أن يكون موحدا مخاصًا هي الشفاعة المََْلَقَة بإخراج صاحبها من النار» وإعتاق 
رقبته من جهنم والشفاغتان السابقتان لا تخرج عن ذلك› فالشفاعة العظمى هي شفاعة 
E YOKE E AE RE‏ 
بي إنما هي تخفيف لا إعتاق رقبته من النار» فخفف الله عذاب عمه أبي ي طالب إلى أن 
وضع له ضحضاح من انار إلى كعبي رجليه يغلي منهما دماغه . . . *. 


٣ + 


مت ال - ای - مدا کل َد لَهُمْ وهم - وين بيه 
إبراهيم -» وَبُخيرْهُم أن هذا اقرب الاغيتاء بی کی ا تایب 


لا يلح مه َء لِعَيره لا لِه لملك مقرب ولا نی مَرْسلٍ» فضلا عن 
- ر a‏ جي 


قوله : وتاس عَبْرِهِم مِنَ الصًالإجين) . 

من الناس الصالحين - الموضوعين في ذلك - (عزير) كما يقوله اليهود 
حَيْثٌُ جعلوه وسيطا بل جعله بعضهم إلَهّاء وجعله کثڙ منهم ابا للرب 
سبحانه وتعالی . 

قوله : (فبعَتَ الل تَعَالى - مُحَكَدًا ک) . 

البعث أصله خروح الشيء بعد عدم وجوده» وَلِذَلك يبعث الله الموتى 
بعد عدم وجود الحياة» وكذلك بَعث الله لنبيه محمد َة عن خلو الرسالة 
ووجود زمن فترة وهذا هو حقيقة البعث» وفيه دلالة على أن زمن النبي كلا 
الذي بعث فيه كان زمن فترة وبهذا قطع شيخ الإسلام وابن القيم - يرحمهما 


ٍ 


ا 


الله - وأئمة. 

قوله يح ذذ لهم وينم ا 

OO N RE 
ل الى وهاه ال ال تو فج ها انكر ل الك نة‎ 
إذ عقائد جميع الأنبياء والرسل واحدة لا تختلف خلافا للشرائع فهي في‎ 
ا لجملة ختلفة متباينة » والله عز وجل لا يشرع آمرًا إلا عن حكمة بالغة.‎ 


۲١ 
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وآما المعنى الآخر: فالتجديد هو آخذ قديم وإيضاحه اورت 
الأوضار عنه وهذا المعنى اللوي ليس مقصودًا في كلام المصنف هنا؛ لأن 
NE‏ شرائع الأنبياء والرسل السابقة لكن 
SS‏ 

قوله: ِدِينَ بيهم اإنرًّاهيم) . (دين أبيهم) ا و 
AAS‏ 
إبراهيم ايلا شريعته ليست كشريعة النبي يياه في الجملةء فالشرائع 
متباينة إلا أن جنس التنسك والعبادة وما إلى ذلك صحيح» وهذا يدخحل في 
باب الاعتقاد والتقرب بتمحيض وتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى . 

قوله : [ويُخبرْمُم أن هَدا َوب ب والاعتقاد مخض حى الله تَعَالى ۔) . 

كلمة (محض) معناها كما يقول ابن فارس في «المقاييس» هي : 
(خلوص الشيء): ل (الميم والحاء والضاد أصل صحيح واحد 
على خلوص الشيء)٠‏ يعني : عدم وجود شيء يتعلق به فکان خالصًا من 
غيره ليس إلا هوء وهذا هو معنى (المحض) ولذلك يقال: (هذا لبن 
مُمَحَض) يعني : مجرّد من غيره فليس عليه أي شائبة» والمقصود هنا أن 
a a gi bs E DEE‏ 
فيه أحد من الخلق أو غيره البتة . 

قوله : (لا يلح مله ي٤‏ عير واف E ET‏ 
الله سبحانه وتعالی» RE E‏ 
إليه الشيء» ذلك أن العبادة تقوم في الأصل على توحيد المعرفة والإثبات. 


8: 
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يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله: (توحيد العبادة 
مبني على توحيد الربوبية). 

وبيانه : أنه كيف يو خد الإنسان الرب في العبادة وأفعاله التي يتقرب بها 
إلا إذا أيقن وجزم أن الله هو المستحق لذلك» ولا يوقن إلا إذا عرف الله 
بکماله وتمام صفاته وجميل فعاله وما إلى ذلك»› ومن ٿه کان توحيد 
المعرفة والإثبات هو أصل التوحيد وهو الذي ينبني عليه توحيد العبادة؛ 
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يبه : (توحيد العبادة متضمن لتوحيد 
المعرفة والإثبات وتوحيد المعرفة والإثبات يلزم منه توحيد العبادة). 

فان ال ان اة ال انات ان فرج لاسا 
والصفات وتوحيد الربوبية يستلزم أن تفرد الله في العبادة» فإذا أيقنت آن الله 
هو المستحق للكمال المطلق وأنه هو الخالق الرازق الْمُحيي المميت إلى 
آخره؛ فلا يجوز لك عقا وشرعًا أن تصرف الشيء إلى غير آهله: فتعبد غير 
اله وترجو غير الله وتحح إلى غير الله وتصلى لغير الله» وأما كون توحيد 
العبادة يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات؛ فهو أنه ما عبد إلا لأنه 
صاحب الكمال المطلق وآنه هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى» فقول 
المصنف (لا يصلح منه شيء لغيره) أي : لو وفع لما صلّح» فلا يصلح آن 
يضرف العبد عبادته لغير الرب؛ لأن غيره غير مستحق للعبادة فكيف تصرف 
إليه؟ هذا لا يصلح لا عقلاً ولا شرعًاء ما عقلاً ففيه صرف الشيء إلى غير 
مستحقة» وأآما شرعًا فجاءت الأدلة الكئيرة المتواترة على وجوب تجريد 
التوحيد لله سبحانه وتعالى» وعدم صرف شيء منه لغيره. 


FT 
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قوله : لا للك مقرب ولا ئ فزسل). 

اة افك اة بوا و ا 
مزيد نعت وخصوصية ٠»‏ إذ الملائكة نوعان من حَيْثٌ القرب والبعد؛ فهناك 
و ا یا ورال جو رر ال عد ا 
غير مقربین لله سبجانه وتعالی ومن ذلك - على ما قیل - هاروت وماروت› 
ومن ذلك الملكان اللذان يكتبان صحائف الأعمال فليسا مقريين لله كتة رة 
جبريل ك إلى اله سبحانه وتعالى وهذا معلوم في جنس الخلق» 
فالرسل أعلى مرتبة من غيرهم» وهكذا فهم طبقات من حَيٌُْ القرب والبحد 
من الله سبحانه وتعالى ولذلك قال (لملك مقرب) فإذا كانت العبادة غير 
صالحة لملك مُقَرّب فغيره من باب أولى . 

(ولا لبي مرسل) قید الى رسال ن أن ااا اخ 
الثبوة؛ لأن كل رسول نبي ولا بده ولیس کل نبي رسولاء فإذا کان نبا 
ورسولا وقد ّث عنه استحقاق العبادة فغيره من مطلق الأنبياء أولى. 

فإذا نفيت استحقاق العبادة عن هذين الصنفين : عن الملائكة المقربين 
وعن ن المرسلين فمن باب أولى نفيه عن جميع الخلق؛ لأن ذينك 
اجضنين قرب إلى الحق من رهما ولفلك قال الصف فصلا عن 
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إلا قَهُؤلاء المُشر كوب يَشْهَدُون اَن اله هُوّ الخال - وَخْدَّه لا ريك 
CR‏ إلاهُوَء ولا بحي ولا يُمِيث إلا ُو ولا يدير ۶ له مر إل 


€ 


هو ا a‏ اي وَمَن فيهن› والاَرَضين 
فيها كلهم بيده وتخت ص صرف وَقَهُرهِ. 


ن الس ر سم 0 


رمں 


أراد المصنف ناذه E‏ إبَان بعثة النبي يي بالربوبية 
وإثبات الصفات العلية لله سبحانه وتعالى؛ من كونه هو الخالق الرازق 
المحيي المدبر للخلق وما إلى ذلك . 

إلا أن التاريخ أثبت أن هناك أناسًا وقع الشّزك منهم في باب الربوبية 
والمعرفة والإثبات؛ كبعض المجوس -نفاة القدر - فتحمل النصوص 
وما جاء عن السلف - يرحمهم الله - على وجه جُمْلِي» ومن ت يقال: کان 
الناس إبّان بعثة النبي بيه مؤمنين بأن الله خالق رازق وما إلى ذلك هذا في 
ا ع روج ر ي ا مله اة ولك جات 
النصوص مقرة إيمانهم في الربوبية . 

قوله : كلهم عَبِيدهٌ) 

Ns a e 

(عبيده): يعني أنهم مُعَبّذون لله سبحانه إذ إن كلمة العبد تأتي على 
معنيین انين : 

أما الأول : فهو الْمُحبٌ المتذلل لله سبحانه وتعالى» وهؤلاء هم عباد 
الله المكرمون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وهذا هو الآأصل ؛ 
ولذلك جاءت الايات ناعتة هؤلاء بعبادة الله وأنهم عباده سبحانه وتعالى 


. . 1 
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ا روم 


كما في قوله عز وجل : و ن ایت بوه ل الأ هو وإ 
طبهم الولو قاوسا ) [الفرقان E‏ أنهم ا 
لأمره ونهیه سبحانه وتعالی . ) 

وأما المعنى الثاني : فهو العبد المذلل المسخر لأمر الله القدري الذي 
لا يخرج عن أمره وقدره سبحانه وتعالى» وهذا يشمل جميع العباد مؤمنهم 
وكافرهم» ولذلك ڄاء في قوله عز وجل : ویو يحشرم و بعبدوت 
من دون الله فقول انسر اضَلضّ ویکاوی مول آم هم لوا سلوا َسيل 4 
[الفرقان: 1۷] وهؤلاء کفار ضلوا ا ودخلوا النار ومع ذلك 
سماهم الله عبادًا» بمعنى : المذللين المسخرين» وذلك يتفق مع المعنى 
اللوي للعبادة ؛ لأن العبادة مأنخوذة من قولهم: هذا طريق معبدء وهذه ناقة 
معبدة» يعني : ناقة دلول وطريق ملل مُهل وهذا المعنى موجود في 
المعنيين السابقين خصوصًا المعنى الثاني» فأراد المصنف ياه في قوله 
ال ي ا ال ن رن ا رى ا بدن 
عنه» وأوضحه بجملة أخرى وهي قوله: وتخت َصرُفه وَقَهّره) فكلمة 
تصرفه : يعنی ا ا سبحانه وتعالی؛ فهو یصرف الأشياء كيف شاء 
SG SS‏ 
سبحانه وتعالی. ) 


۲٦ 


اذا ارت اليل عَلى أن هَولاءِ المُشركينَ - الَذِينَ فَاتلهُمْ سول 


Ak ٤ ر ر سے کر کے ر ل ا کا کے‎ E م سر 2 و‎ ila b 
الله ا - يشهدون بهذا فاقرآ عليه * قل من يرزقكم م السماء والارض أمَّن‎ 


سی 


صرق ار کے س کے کے رر لع ور ٣ ٦‏ ب و لر کے سرن سے ںی کر 
يمك المع وا لاص ر وم عزج الح من ألمت ورج ألمت مت الي ومن مدر 


کے 
ا او لے دج مور ر 


الأ قفوو َ4 الآية [يونس : ١۳]ء‏ وَقَولة تَعَالى  :‏ فل لمن الأرض 
ومن فیا € إلى قوله : « أن شروت ¶ [المؤمنون: ۸۹-۸4] وَعَيرً 
ذلك من الاَيّات. 


ذكر المصنف شه دليل ما قرره آنقا من أن أهل زمن النبي ياء إبَانَ 
بعثته كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق وما إلى ذلك» وذكر دليلين 
صريحين في ذلك : 
# الدليل الأول: 

هو قوله سبحانه وتعالی في يونس ٭ قل من یرفک لماي وا لاض اَم 
يلك ألسَمم والابصر وس مرج الى مِنَ أَلميْتِ وج ألمت وت الي ومن يدر 
آذ قولوت آله قل فلا فون [یونس: ۳۱] کل هذه نعوت کمال لله سبحانه 
وتعالى وهي من جنس توحيد الربوبية وتوحيد المعرفة والإثبات » فكانوامقرين 
بذلك بدلیل قوله - جلا وعلا -: # قسيفولوت له ) أي : أن الله هو الرازق 
سواء آكان رزقًا يتعلّق بمن في السماء أم كان رزقًا يتعلّق بمن في الأرض› 
وكذلك هو الذي يملك السمع والأبصار والعقول والأفئدة» وكذلك هو 
الذي يخرج الحَىَ بعد موته ويخرج الميت كذلك فيحيه - سبحانه وتعالى - 
أو آنه يخرج الميت من الحَيّء ثم هذه الأوصاف أثبتها المشركون لأن الله 


سر ہے ار اکر 


عز وجل حكى عنهم أنهم مثبتوها كما في قوله # فسيفولو أله أي : قالوه» 


ا 


¥ 


o, 


اا تَحَقَقَّت أنه مقر مرون بهذا أل لم بُذخلْهُمْ في القَؤجيدٍ لدی دَعَتُ 
إل الوْسل» ودعاهم إليه رسول الله کیا » E DSS AS aS‏ 


فهم مؤمنون به سبحانه وتعالى» فكلمة (فسية بون حكاية عما هم عليه؛ 
a E‏ لك يا محمد يي في الآي . 
3# الدليل الثاني : ) 

آيات في سورة المؤمنون» قال عز وجل : # فل لمن الأرش ومن فيهكا إن 
ڪس ترت 9 يشو yT‏ ر 
ال ورب امرش لمت لا سوا 
ما ڪل ن تر ا ر ا ا 
هفل قان سروت € [المؤمنون: : ۸۹-4]» وفيها دلالة واضحة أيضا على أن 
توحيد الربوبية موجود عند القوم. 

قوله : إذا نعطت آم ڑود بهذا a.‏ 

تحققت نحققت) من قولهم : حقَىَ الشيء وَحَفَقَ منه إذا صح عنده» وأصبح 
على يقين به. قوله: (مقَرون) من الإقرار وهو المعرفةء يقال: أَقَرَّ فلان 
کا ف ا ان ر ا ل که 
وحذوا الله في باب الربوبية على جهة الإجمالء وأن الشرك قد وقع في باب 
العبادة. 

قوله : (وآئة لم لهم في الؤجيد اَي َعَث إل الؤشل). 

التو حيد اقل ن ود برد وفيت إ6 افر ايء وجدك ایتا 
وحقيقة توحيد الشيء يرجع إلى آمرين : 


۳۸ 
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الأول: إثبات كون ذلك الشىء منفردًا واحدا. 

الثاني : نفي الشركة عن ذلك المنفرد. 

فلا يتم التوحيد إلا بإثبات الوحدة والانفرادء ونفي الشركة عن تلك 
الوحدة» وهذه حقيقة لغوية قررها غير واحد» ومنهم الأصفهاني - قوام 
السنة ‏ وكذاغيره. 

قوله: (التّوجيد) . فيها (آل) التي هي للعهدء أي: توحيد العبادة 
الذي دعت إليه الرسل ؤدعاهم إليه رسول الله كلا أي : أن دعوة الرسل لم 
تكن أصالة إلا لتوحيد العبادة» وسبق في «شرح التوحيد» أن لأهل السنة 
EEL Ea‏ 

المسلك الأول: : تقسيم التوحيد إلى قسمين : 

الأول: توحيد معرفة وإثبات. 

الثاني : توحيد طلب وإرادة وقصد. 

فالأول: يشتمل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات» والثاني: 
توحيد الألوهية والعبادة. 

المسلك الثاني : تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

فالأول: توحيد إلهية وعبادة» وحقيقته: إفراد الله في أفعال العباد من 
صلاة وصيام ونحوهما. 

الثاني : توحيد ربوبية» وحقيقته : e‏ 
خلق وَرَرق وإماتة ونحوها. 

الثالث: توحيد أسماء وصفات» وحقيقته : إفراد الله عز وجل بأسماثه 


٣۹ 


فت أو التَوْحيد -الذى دوه هو توٴحيڈ العبادة» الذي يسمیه 
e‏ اک سے 2 ۶ اص ا سر سر ااام ا ر سے 
المشركون فى رَمَانتا الاعتقادء وَكانوأ يعون الله سبحانة الى ل ْلا 
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ا ا ی ف ا ا 
نفي من غير تعطيل. ‏ 
ل (وَعَرَفت أن اتويد الذي جَحَدُوه هو تَوْجِيد الْمبادَة) . 
أي : عرفت أن حقيقة التوحيد الذي أشرك فيه المشركون هو توخيد 
الإلهية والعبادة» فلم يفردوا لله سبحانه وتعالی بأفعالهم کالذبح والدعاء. 
: (الري بتكيو اشر ود في رمات الاخوقات). ) 
أن آهل زمانه اقرا فل .ذلك الرك اسا اخ س 
ا والأصل أن الأسماء لا َير الحقائق؛ إذ الحكم مُتعلق بحقيقة 
الشيء لا باسمه»ء هذا هو الأصلء ا ا 
قوله : الاعتقًاد) . 
الاعتقاد مأخوذ من قولهم: اعتقد I‏ 
ولذلك سمي : اعتقادًا. 
قوله: (وگائوا يذو اله يانه وَتَعَالّى للا ونار . 
ي٠‏ أن المشركين ان بعثة النبي له كاتوا يدعون اله - جل وعلا۔ 
EE‏ وکانوا يثصدفون ويصومون ويحجون إلى غير ذلك من 
ا ا ی 


30 


و هار ن سے ډ ره و ا س ° ت 0 2 0 مو ع 
ثم مهم مَنْ يَذْعُو المَلائكة لأجل صلاجهمء وقربهم من الله عز وجل ؛ 
سفوا لَه . أو يَذْعُو رجلا صَالِحا مِْلَ اللات aT‏ 


قوله : تم منْهُمْ من يدمو المَلاِكة أجل صَلاجهم» وَفربِهمْ مِنَ الله 
عر وجل ؛ لِيشْقَعُوا لهم . 

فيه ذكر صنف من أصناف المشركين» وهم الذين يشركون مع الله 
الملائكة بدعائهم» وذكر علتين لذلك : 

أما العلة الأولى : فهي لأجل صلاح الملائكة » وهذه علة آفسدت كثيرًا 
مخ الناسن. 

وأما العلة الثانية : فهي قرب أولئك الملائكة من الله - جل وعلاء 
وقد سبق تبيان المقصود من القَرب . 

قوله : يسوا لهُمْ) . 

أي : إنما اتخذوهم ودعوهم لأجل الشفاعةء فهم يعلمون أن النافع 
الضار المُحيي المميت الرازق هو الله سبحانه وتعالى» ولكن جعلوا هناك 
من يشفع لهم ويستعطف الرب علیهم» حتی تُفْضصّی حوائجهم» فَمَبّهوا اه 
بملوك الأرض الذين يحتاج إلى وسائط بينهم وبين الناس حتى يستَعطفوا 
وَمِنْ ٿم ينال الناس حوائجهم . 

قوله : أو يذْعُو رَجُلاً صالخا مِفْل اللات ) . 

اللات : مأخوذ من قولهم: لَك يَلْتٌ» وقد سبق بيانه في شرح «كتاب 
التوحيد»'“ إلا أن اللات اسم فاعل» يقول ابن عباس - رضي الله 


= وهذا مقتبس من هناك: (هذه أسماء آلهة عند المشركين» فأما ' اللات ' - بتخفيف التاء‎ )١( 


3 


م 


َو تيا مل عِيسّى» وَعَرَفْت أن رَسول الله ل که لم عل متا لشرد 


عنهما -: (هو رجل صالح كان يلت السويق للناس في الحج فلما مات 
عكفوا على قبره) كما عند ابن جرير الطبري في تفسيره» وكذاغيره. 

قوله : 3أ تيا مل عیسّی) . 

آي ادات ارفك لی رل سالج ار تی مول من :ا 
عز وجل أو بملك من الملائكة. 

ETE‏ شو شرا الهم لی ذا قز خا 
حلاص الْمِبَادَة ه) . 

حقيقة إخلاص الغبادة هو: تجريد النية لله سبحانه وتعالى بحيث 
ت i‏ الخلق»: وإنما يقصد بها الرب الحق سبحانه وتعالى»› 
والإخلاص هو أساس العبادة وهو أَسُها شها التي نی علیه» وکل عبادة لابد لھا 
ا 

الأول: تجريد النية لله وهو ما يسمى بالإاخلاص. 

الثاني : المتابعة في ذلك وفق هدي رسول الله لا . 


وتلقيلها كما في قراءة - فصخرة عظيمة بيضاء منقوشة وعليها بيت في الطائف له أستار 
وسدنة» وحوله فناء معطم عند أهل الطائف . قاله ابن كثير في «تفسيره» - وأصله عبد 
البخاري ‏ آن "اللات" - بالتثقيل - رج كان يَلْتٌ السويق للحاج» فلما مات عكفوا 
على قبره. وکانت اللات لثقيف› فبعث رسول اله ية المغيرة بن شعبة؛ فهدمها 
وحرفها بالنار) . | 


۲ 


کمَّا قال تَعَالی : فلا تدعو مم آل حا © 4 ٠1‏ ۸[ وقال 
Sa‏ + 
ق 


َعالى  :‏ لم دعو تن الاية [الرعد: .]١٤‏ 


قوله : [کما قال تَعَالی : # لاندعوامم الي ادا ) . 

فهي نهي عن دعوة غير الله وصرف شيء من العبادة لغير الله» ولذلك 
يقول ابن كثير في (تفسیره» عن هذه الاية: (یقول تعالی آمرًا عباده أن 
يوحدوه في مجال عبادته» ولا یدعی معه أحد» ولا يشرك به). 

قوله : قال تَعَالى : « لدعو تَلنٌ4) . 

أخرج الطبري في «تفسيره» عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه 
قال: (معنی قوله: لم عة َل ) آي : له التوحيد)ء فال عز وجل له 
التو حيد استحقاقًا فلا يستحق غيره أن يصرف له شيًا من العبادة . 


۳ 


وٴتحققت ن رشو الله ا ليون الذعَاءٌ كله شف انع 


2 e 


2“ 


کله لله والنذر كله به لله رالاشتغَانة كلها باه روَجَميع أنواع دة كله 

ا جيل الربوبية لم يُذجِلهُم في الشلاًم وأ 

أو | الأنبياءِء َو الأَوْلياءَ ريون ۰ واَقَوْبَ 

إلى ا بلك هُو الي أَحَلَ وِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ عرفت يي لوجي 
رَد 


مث إِلبه ا الشل؛ وی ن الإفرار بو اروق ۔.. 


٦ 
(n 
۹ 


راد ا کاو 0 ان کون المشركين وحدو اه في باب 
IPT Pg‏ قت أن رشو انا َه 
لیوو الذعاءٰ كله ش البح كله ر | ا ا و و 

قوله : (وَعَرَفْت انإ قرَارَهُم بتوجيد الرَبُو ب لم يُذجِلهُم في الوشلام). 

ای لابد من توحيذ الله في باب الألوهية والعبادة كما ود فى باب الربوبية . 

قوله: أن قَصَكُم المَلانكةٍ أزالأنبياءِء أو الأَولاء ٤‏ ر يدون شقَاعتهم 
اقرب إلى الله بدَلِك ُو الذي أَحَل وِمَاءَحُم وَأمْوالهّم. 

OT PORE 

انهم وسّطوا وساژط e‏ وین الله › يو سّطون Fe‏ پسمو نه (وليًا)» 
ویوسطون آخر پسمونه (سرًا) عندهم - كما سيأتي .. ) 

قوله : عَرَفْت جِيَيٍِ التَْجيدِ - الَذِي دَعَث اليه الول » وأبى عَن الإفرَار 
ا 

ا ن لت أن الخد الد دع اله ارك خو رج الاد 


٤ 


وَهَدا ازجا هو مَعتّى قَوَلِكَ: لا إِله إلا اه»؛ إن الإلة عنْدَه 
ا صد لأَجُل هَذِه الأمُور» سَوَاء كان مَلکاء او ناء أو ولا او 


ص 


Py “‏ قر او جنيًا ل ُریڈوا أن ‹ «الإلة» ق هو الخال الرَازق 


س › نيعا 4 نَأ ذلك له وَحْدَهُ كما قَذّمْتُ لَك OA Oa‏ 


iS OTE r 

قوله : (وَهَذَا التَْحيد هُوّ مَعتَى قَوْلِكَ : «لاً إله إلا اث٣‏ . 

E E 
في قولك : لا إله» وأما الإثبات فهو في قولك : إلا الله» والمعنى: لا معبود‎ 
بحق إلا الله ء إذْ المعبودات بباطل كثيرة غير أن المستحق للعبادة هو الرب‎ 
.- الفرد الصمد- جل جلاله‎ 

ومِنْ َه فإن أولئك وإن أثبتوا الربوبية لله وإن أثبتوا أنه المستحق للعبادة» 
ولكنهم لم يكفروا بغيره من المعبودات فإنهم لم يفردوا الله بالعبادة» إذ 
حقيقتها نفي وإثبات» ولذلك لما أمرهم النبي ية أن يفردوا الله بالعبادة 
وينفوا جميع الألهة استحقاقًا وعبادة قالوا: أجل اكك إلها ودا إن هدا شىء 
عاب فاستنكروا ذلك . 

قوله: قان الإله عنذهم م هُو الي بقَصَدُ لأَجْلِ هه الأمُور]. ١‏ 
مأخوذ من قولهم : لَه يله إِلَهةَ وألوهية أي : إذاعبد» ومنه قول رؤبة: 

له در الغفايات الهُده u‏ 

يعني : من عبادتي› وإنما راد المصنف ياه أن يبين أن معنى الإله 
عند أولئك ليس هو معنى الإله الذي قد يتبادر إلى الأذهان» فهم يعلمون أن 


٤0 


نما يعون ب «الإله» ما يعني الْمُْشركون في رَمَاننا بلفظ «اليد»» 
اتاهُمٌ الى ل يَذعُوهم إلى كلمَة اتويد وهي ١لا‏ لله إلا اش . 
والمُرَاد من هذه الكَلمَة مَعْتَاهًَا لا مُجََد لَفْظهًا . 


الإله. هو الله سبحانه وتعالى وأنه هو المألوه بحق» وأنه هو الضار النافع 
حقيقة» وأنه هو مالك الملك» ولكنهم قصدوا غيره في حاجياتهم» ووسطوا 
و وهذا هو قوله ٠‏ (هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء 
کان ملکا او نیا أو ولا أو ڈ شجرة آو قبا أو جنياء لم يريدوا أن الإله هو 
الخالق الرازق المدبرء زانهم يعلمون أن ذلك له وحد). 
ٳذن کان معنى الله عندهم هو من يفص د في رجاء وخوف» وني شىء من 
ا رار راا ا 5 ا ل کر ین الاس ار ن 
يرجون الجن ويخافون منهم كخوفهم من الله» ويدعونهم فهذا هو عين الشرك 
مع نهم يصلون ويصومون ويحجون ويوحدون الله في الربوبية . 
فوله : ونما يعو نب «الوله» ما رع مني اشر گون في رافظ «السيٍ) : 
وهذا واقع عند اناس : ا e E‏ 
نجران› ووم ا ان الجا ناا ری ف وهؤ لاء السادة يتجه 
الناس إليهم بقلوبهم» ويرجون شفاعتهم» ويتمسحون بهم تبرگا وتقربًا 
فصرفوا لهم شيئًا من العہادة. 
قوله: (تاتم اليم ل بوهم إلى كل القزجيد وهي ١١‏ إل 
إلا اش . والمُرَاد من هذه الكلمة مَعْنَاحَا لا محرد لفظها) . 
أي: لا تنفع هذه الكلمة كل من قالها إلا من قالها عن معرفة وعمل 
و ا و ا 


٤ 


oO GBD UMdG dG hM dS DHA GOD dAU' GO DA +O ® QQ RMA a Aaa RE a û E DD EG ERE SG SD E DS DE GAG MEHE DBD DS MNE 4 


فإنها لا تنفعه شيا إلا إذا عرف معناها ثم عمل بمقتضاها ولوازمهاء ومن 
ذلك العلم بهاء ولذلك قال النبي َة كما في ا ا سهد أن 
NY‏ سول الل لا یی الله هما عَبْدٌ ع َير شاك فيهمًا إلا دَحَلَ 
ال فان اصحيح مسلم» أيصًا: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلم أله 


ت 


لا ! للا له دحل الْجَنّةَه" فاشترط العلم بها كل . 
أما إذا قالها الإنسان وهو لا يعلم حقيقتها فحينئذ لا تفيده شينًاء وإن 
علم ولم يعمل بمقتضاها فلا تفیده آیشًا شیتا. 


a .( وهذا نص الحديث‎ )١( 
آزوادٌ القوم قال حتّی َم تحر بعض حمائلهم قال فقال عُمَرُ: یا رسول اش لو جَمَعْتَ‎ 
ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو الب بره وذو الكَمْر بتمره‎ 
CEU Oa E N a 
ويَشرَبُونَ عليه الماء قال قَدَعَا عليها حتى مل القومٌ أزودتهم قال فقال عند ذلك شه آنْ‎ 
لا إِلَهَ إلا الله وأّي رَسُول الهلا يلقى الله بهما عبد عَيْرَ ساك فيهما إلا دحل الجكة).‎ 

(۲) وها نص الحديث (. . . عن عشمان قال: قال رسول الله ية : «من مات وهو يعلم أنه 
لا إل إلا اه دحل الجكة). 


¥ 


والْكُمَارُ الْجُهَّال يَعْلمُونَ أن مراد اللي ل بهذه الكلِمة هو راد الل 
2 بالشعلق: اا ا e‏ 


قوله: اكمار ُهَل بعلمو أن مراد ال كل . 

الجهال: أي : الذين هم امون لا برؤون» وأيضًا هم أهل جاهاية في 

عهد النيي بي يعلمون! أن مراد النبي بيه بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالی 
ERE‏ اى الراة مما عبد من ذون 
الله أي : أن الكفار الذين دعاهم النبي بلا أن يقولوا لا إله إلا الله يعلمون 

ن المقصود ليس لفظها وقولها باللسان» وإنما العلم بهاء والعمل 
ea,‏ 

إبالشعلق] . 

ا القلبى باله سبحانه وتعالى الذي يورث عدم التعلق بغيره 
وا 

قوله: (والگفر با نبد ين وزو والَاينة). 

لابد من ا الالهة سواء كانت معنوية أو حسية» يقول 
المصنف اه في بعض رسائله : | 

ا اغراد ۲ کا ام دک رار ار رورا را 
شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله واعرفوامعناهاء وأحبوهاء وأحبواأهلهاء واجعلوهم 
إخوانكم ولو كانوا بعيدين. واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم» 
وأبغضوا من أحبهم وجَادَلَ عنهم؛ أو لم یکفرهم وقال: (ما على منهم)» 
أو قال ٠‏ (ما كلفني اله بهم)» فقد ذب على الله وافتری› فقد کلفه الله بهم؛ 
وفرض عليه الكفر بهم والبراءة متهم ولو كانوا إخواتهم آولادهم). 


۸ 


اه لیا قال هه : «فولوا: ل إل إلا الله“ قالوا لاجمل ال إها ريا 
انه لهم : «قولوا: لا إِله إ . 
اني غا إس: ۲ 


ر 


قوله : تة لما قال لهم : «فُولوا: لا إل إلا اش قالوا: أجل الأة 
لھا وا هدا لن ما ] . 

أي : أنهم علموا أن المقصود هو الكفر بجميع الالهة وإفراد الله سبحانه 
وتعالى بأنه هو الإله الحق. ولذلك قالوا: إل هذا لشيء عجاب» أي : 
استغربوا وأصابهم العجب بذلك. وما ذلك إلا عنادا واستكبارًا. 


)۱( روى الترمذي (. . . عن ابن عباس قال مَرْضَ أبو طالب فجاءةُ فريش» وجاءه اللي بل 
وعند أبي طالب مَجُلِسٌ رَجُل فقام آبو جهل كي يمنعه» وشَكوءٌ إلى آبي طالب فقال : 
يا ابن أخي ما تريدٌ من قومك؟ قال: إني أريد منهم كلمة واحدة كَدِينٌ لهم بها العرب 
ونُوَدّي إليهم الْعَجٌَ الجزيةًء قال: كلمة واحدة! قال: كلمة واحدة قال: يا عم قولوا 
لا إل إلا اله فقالوا إلَهّا واجِدًّا ما سمعنا بهذا في المِلَةّ الأخِرَة إن هذا إلا اتلاق قال 
فنزل فيهم القرآن ص وَالْقُرَآنِ ذِي الذكر بل الَذِينَ كَمَرُوا في عِرَةٍ وَشِمًاقي) إلى قوله : 
ما سَمِعْتَا بهذا في الْماَّةٍ الآخرَة إن هَدًّا إلا اتلاق . 


۹ 


ذا عرفت ا و يال الكمًار َعْرفُولٌ ذلك لعب م 2 يدعي 
الإسلام وهو لا ي يعرف من فير هَذِه الْكلِمَة SEN‏ 
ر ا َلك هو الط پځرونها ِن عبر افيا للب ِء ي 


أراد المصنف ياه بعد تبيانه أن الكفار لان بعثة النين کل كانوا 
عالمین ب (لا إِله إلا اش ان و ا اک الان في زمنه لا يعرفون 
ما يعرفه أولئك الكفارء وإنما يظنون أنها كلمة يلفظرنها بألسنتهم» 
ويقولونها من أفواههم ولا يدرون ما وراءها من المعاني» ولذلك قال قولته 
الشهيرة : (فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني : لا إله إلا الله). 

وما أكثر الناس الذين لا يعرفون معنى (لا إله إلا الله) وتجدهم يعرفون 
مورا كثيرة من الدنيا لا تحسب أن أحدًا يحيط بها علمًا وما ذلك إلا من 
تمام الجهل والضلال. 

قوله : (قَالعَجَبٌ ممن يعي الوشلام وَهُوَ لا يعرف من تفيير هَل 
الْكلِمَةٍ م ما عرف جُهّال الكُقار) . 

E‏ وإثباتًا. 

قوله : ابل بَظْنٌ أن ذلكٌ) . 

(یظن) آي : بيقن ؛ لآن الظن يأتي بمعنى الرجحان ويأتي بمعنی | 
اليقير 


w 


سو و 


قوله ل أن ديك هو مو التَلمظ ب پځروفټا ين كبر ايتا الل تيء 
من المَعَانِي) . 


وَالْحَاذِق منْهُمْ يَطَن اَن مَعتاَا E‏ لا زرقء رلا َر إلا الله 


لا حَْر في رَجُل جُهَّال الفا غلم من بمَعَاني «لا إل لةإلاً اله . 


يظن آنها تنفع» وأنه يدخحل في جملة الْمُوحُدين عندما يتلفظ ب (لا إله 
إلا الله)ء وهذا التلفظ الْمُجَرّد لا يُذخلهُ في جملة الْمُوّخدين» ولا يجعله 
من آهل التوحيد الحق . 

قول : وَالْحَاذِق مِنْهُم يط أن ماما : لا يلق ولا يرق ولا يهر 
إلا لله قلا حير في رَجُل جُهال اكمار آعم مه بمَعَانِي «لا إل إلا اش . 

أي : الحاذق من أهل زمانه ٠»‏ وأصل الكلمة من الحذق وهو المهارةء 
يقال: (حذق فلان الأمر حتى أصبح حاذقًا فيه وذا حذق)؛ أي : صاحب 
مهارة وخبرة فيه» وهو يعني آهل الكلام والبدعة الذين يقولون: إن التوحيد 
الذي بعثت لأجله الرسل وأنزلت لأجله الكتب هو توحيد الربوبية» وهو أن 
قر أن الله هو الخالق الرازق المحيي والمميت» وما إلى ذلك فإذا أقررت 
بذلك ولو صرفب شينًا من العبادة لغيره فإنك موحد عندهم» وهذا هو قول 
أهل الكلام ومنهم جمهور الأشاعرة والماتريدية» وما أكثرهم في هذا 
الزمان. 
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0 ا‎ o 
۰ عرفت دی“ الله‎ »]٤۸ ال فيه # لد آله لا يعفر آن د شرك بد# الاية [النساء:‎ 
زي مت په الول ِن لاريم اَي ا يقل امن اح سوا‎ 
: ی ی س تين‎ 

أراد المصنف أن ين آثر الوخد على الو دة ران ااه فل 
قليلة» يقول ابن القيم يناه : (أهل التوحيد هم خلاصة الوجود وهم صفوة 
الله في الأرض). ٠‏ ) 

قوله : [إذا عَرَفْت ما فلت لَك مَعْرقة قلْب] . 

(قلت لك) أي : .من أن التوحيد الذي آتزلت من أجل الكتب وبحفت 
لأجله الرسل: هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهيةء وأن توحید الربوبية 
لا بذجل الإنسان في التوحيد الحق إذا أشرك في العبادة. 


قوله : مَعْرفَة قَلْب] . 
آي : خالطت المعرة اف قلبك أي بها . 
قوله : وَعَرَفْت السك بال الذي قال اله فيه 3 ن اكه لا يعفر أن يشر 
پو . 


قول الله تعالى I}:‏ يعفر # قل ال ان مورا ) 

القول الأول: أن الاية تتعلق بالشرك الأكبر فقط» فالشرك الأكبر هو 
لا لان رعا و ا 

القول الثاني : وهنو اختيار شيخ الإسلام في بعض كتبهء ن î‏ 
خفيه وجليه وأصغره وأكبره؛ لا يغفره الله أبدًا إلا بالتوبة» وهذا الذي تدل 
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ورحمي ذلك فلبفرحوا ¢ الأية [يونس: °۸] . 


عليه الأدلةء إلا أن صاحب الشرّك الأصغر تحت الموازنة والرجحان 
لأعماله» توزن أعماله» وأما أن يكون داخلاً تحت مشيئة الله فلاء وإنما 
الذي يدخل تحت المشيئة هو غير الشزك» إن شاء غفر له ذلك فأدخله الجنة 
a a‏ 

قوله : [وَعَرَفْتَ ين الل الذي بَعَتَ به الوْسل مِنْ أَوَلِهم إلى آخرهم) . 

قوله : (دین الله) آي : توحيد الله ؛ لأن الأنبياء أبناء عات فلذلك 
التوحيد واحد والشرائع تختلف 

قوله : الَدِي لا يبل من أَحَدِ سواءٌ) . 

فغير التوحيد لا يقبل» ولذلك الشزك ريما أحبط الأعمال كلهاء 
فالسلامة السلامة هي بتوحيد الرب ۔ جل وعلا - وتحقيقه وتجريده من كل 
شافة: 

قوله : [وَعَرَفْتَ ما أضبَحَ عَالِبٌُ الاس عَليّهِ مِنَ الجَهُل بِهّذا) . 

أي : عرفت معرفة يقين أن أكثر الناس جهال بباب التوحيد. 

قوله : فاك قَائِدَنَيْن: لوی : اقرح بقل اللہ وَرَحْمَبه كما قال 
ای : ٭ ل شل کے رميو ذلك رخو هو حبري تانر . 

وهما فائدتان عظيمتان لمن حَمَقَ التوحيد. 

أما الفائدة الأولى : 

(الفرح بفضل الله ورحمته) آي : أن يفرح الإنسان بآنه وحد الله الديان 
سبحانه وتعالی يفرح فرحا شديدًا بثلج صدره ويجعله يرتاح إلى ما هو عليهء 


oY 


رفاك آيْضًا: الحوْفَ ف العَظِيم قنك إذا عَرَفْت أن الإنْسَان حفر 


e‏ و 


َة برجا ِن لحان A‏ 


ولذلك بقول این ال 4 اده E‏ 
ورحمته» وذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها). 
وهذا لا يعرفه ولاايقع في قلبه إلا من عرف حق التوحيد وفضله كما 
قال تعالی : * فل قصل آل ورم ملك ی رحو هو روما عون . 
E NF PER‏ 
جرير الطبري في «تفسيره»» وكذا غيره - أنهم فسروا فضل الله بالإسلام» 
ورحمته بالقران» ولذلك يقول ابن القيم في «مدارج السالكين»: (فسروا 
الرحمة بما هو أخص من الفضل)ء فجعلوا الفضل عاكًا يعلى بالإسلام 
وآعظمه التوحيد». وهو أسه وأساسه» وجعلوا الرحمة بمعنى خاص وهو 
مر ال وال ب راي جاص ا را اجا راه 
أهل الله وخاصته الذين يعرفون القرآنء ولذلك يقول ابن تيمية: (أهل 
القرآن هم العالمون بما فيه العاملون بما فيه وإن لم يحفظوا سوره وآياته). 
أما الفائدة الثانية : . 
و ردك بصا بقا: الْكَوْفَ اليم قك ذا عر فت أو الإنْسَانَ بكر 
كَلِمَةٍ ي بر جَها من لتاناء وذ بوني - وهو جال -) . 
أي : يخاف الإنسان خوقًا عظيمًا من السرّك لأنه بحبط العمل ويخاف 
خوفا عظيمًا يا من أن يذهب عة هذا التوحيد الذي ينجيه يوم القيامة. 
و : فلا يذ عدر بالجَهل) . 
هذه القولة من الألفاظ المجملة لاإمام محمد بن عبد الوهاب» فَهم 
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منها أن الإمام لا يعذر الناس بالجهل مطلقاء وت لفظة أخرى له كما في 
«تاريخ ابن غنام» أنه قال: (إن الجاهل لا نره بل نعذره» وهو من أهل 
الإسلام) فَهِمٌ بعضهم من ذلك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب يعذر 
بالجهل مطلقاء والصحيح وهو الموجود في رسائل للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وحققه أحفاده كابنه عبد الله وكذلك الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن وغيرهما هو أن الإمام مُحَمَّدَا ياشو على منهج 
السلف في ذلك فهو لا يعذر بالجهل مطلقاء ولا ينفي العذر به مطلقاء 
وإنما فيه تفصيل» فهذا هو تحقيق مذهب الإمام ياه في هذه المسألة . 


فليْعلّم أن الجهل قد يكون عذرًا لصاحبه في عدم تنزيل الكفر عليه . 
فمثال العذر : 


أن يكون حديث عهد بكفر» لا يعلم كثيرًا من شرائع الإسلام الضرورية 
المتواترة المجمع عليها التي جاءت في الكتاب والسنة» فمثل ذلك لا يكفر 
بجهله لتلك المسائل» وإنما يُعَلّم لأنه حديث عهد يإسلام لم يجتمع له علم 
الإسلام دفعةء وإنما يأحذه شينًا فشيئًاء ولذلك شيخ الإسلام كا4 في 
«الرد على البكري» قال: (إن المرء حديث العهد بالكفر إذا أنكر حرمة 
الخمر ووجوب الصلاة دون علم فالجهل عذر دون تكفيره) وقد حكى ابن 
حزم في «المحلى»: إجماع أهل الإسلام على أن مثل هذا الشخص 
لا یکفر. 
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ا 

أن يكون الإنسان في بلد عليه آثار النبوة ا دیف فيد ان ا 
ذلك لا يعذر» وعلى كل فالتكفير العيني المَُعَلّق بشخص معين لا برل إلا 
إا فرفرت ترو را مرا رها امج اعد ام ال را 
ولذلك في «الرد على البكري» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو يناقش 
yS‏ أعلم 
أن عندكم شَبْهَة حالت بينكم وبين العلم الحق» E‏ 
لكفرت؛ لأنه لا شبْهّة اعندي)» فمثل هذا یکون مانعًا فیفرّق بين جهل 
وجهل وبين حكم عيني وآخر وصفي» فالحکم العيني له شروط ودم موانع 
تمنع تنزيله » فلابد من مزاعاتها . ثم أيضا يرق بين بلوغ الحجة وفهم ا لحجةء 
فبلوغ الحجة واجب لازم» يقول ابن القيم ا4 في «طريق الهجرتين»: 
(إن الله لا يعذب أحد| إلا إذا أقام عليه الحجة وجاءه البرهان) . 

واختلف العلماء هل تكفي بلوغ الحجة أم لاأ بد من فهمها؟ قولان: 
ار ور وه ع شيخ الإسلام وابن القيم والإمام مخمد ابن 
اا ا ا ی ی و ا 
لم تقم والناس في ذلك بجنسان : 

الجنس الأول: ٠‏ 

جنس لیس عند آله الفهم مطلقًا کمجنون وممتوه؛ فیطل لا بنجب ان 
يفهم الحجة؛ ولو حصل له ما حصل فإنه معذور عند الله عز وجل ويدل 
جل ذلك دلیلان : 
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الدليل الأول : 

ما رواه ابن ماجه وغیره - وهو مشهور - من أن النبي ييه قال : «(عفي 
لأمتي عن ثلاثة وذكر منهم: الخون ت غا وهذا عفو عام 
يتضمن مسائل الاعتقاد وغيرها. 

أما الدليل الثاني : 

ا ارج اجن مد فال جا تاغل ب عد اا ما ن 
هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن 
نبیً الله قال : «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل صم لا يسمعٌ شيا 
ورجل أحمق» ورجل هرم ورجلٌ مات في فترة. فأما الأصمٌ فيقول: رب 
لقد جاء اللإسلامٌ وما أسمع شيدًا . وأما الأحمق فيقول : رب لقد جاء الإسلام 
والصّبيان يحذِفوني بالبَعْر. وأما الهَرمٌ فيقول: رب لقد جاء الإسلام 
وما أعقَلٌ شينًا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. 
فيأخذ موايقهم ليْطيعنَةٌ . فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال فوالذي نفس 
محملٍ بيده لو دخلوها لکانت عليهم بردا وسلامًا» قال حدثنا علیح حدننا 
معاذ بن هشام قال حدثني بي عن الحسن عن آبي رافع عن آبي هريرة مثل 


(۱) جاء في «سنن ابن ماجه» في بعض الروايات (. . . وحدًثنا محمّد بن خالكٍ بن خداش 
و ید ب کے فالا خلا غد ارجم ین مید جد ھا جماد بن له عن خاد عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول اله اة قال : رفع القلم عَن ثلاثو عَنٍ النَائِم حَسّى 
و ی کے i‏ سے ر ارول ل ك î e A E‏ ا 4 ر 
يبظ وَعَن الصغِير حى كبر وَعَن المَجُنونِ حَنّى يَحْقٍل أو بُفِيق قال آبُو بكر في حَلِبثِه 
ر OT‏ م 
وَعَنِ المبتلى حَتى يبرا . . .) . 
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هذا غير آنه قال في آره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلامًا ومن لم 
e‏ س 

قال ابن الق > يش في «طريق الهجرتين»: (إسناده صحيح)» وقال 
الإشبيلي : (هو صحيح). وللحديث طرق» وفي بعضها: «يؤتى يوم القيامة 
بالممسوخ عقلاء وبالهالك في الفترة» وبالهالك صغيرًا ٠...‏ وفيها 
«يؤتى يوم القيامة بأربة : بالمولود» وبالمعتوه» وبمن مات في 
وبالشيخ الفاني . . 

وفي الباب E‏ يقول ابن القيم في «طريق الهج رتين» اا 
يشد بعضها بعصا وتشهد لها أصول الشرع وقواعده» والقول بمضمونها 
هو مذهب السلف والسنة) .. ففيه دليل على أن المجنون ونحوه معذور . 

الجنس الثاني: ٠‏ 

جنس کفر ولم يؤامن ولم يدخل قلبه شيء من الإيمان کالکفار من 
اليهود والنصارى والمجوس» يقول ابن تيمية اه : 

م يختلف أحد من أثمة الإسلام في أن الكفار من يهود ونصارى الذين 
اا اوا ی ی ی ا و ا 
E‏ ) 


| 
)1( رواه أحمد في مسند المدنيين . 
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قائلينَ ٭ آجڪل لا إا گناک ال € [الأعراف: 1۳۸[ یتیل ا 
ANE E E 0‏ هذا وَأمَتَاله . 


قوله: وق يقَولهًا لاومو جَاهل فلا عدر بالجَهل» وقد يلها وهو 
يظر انها قَرّبهُ بإلى الله - كماظن الُْقَار » حُصوصا إن الهم اما و قفص عن 
قم مُوسى تايلا مح صلاجهةْ رعِليهم أ لهم توه قَاِلينَ # َجْكَل لا لها 
کا ا € قجیک نم ودا جرش لی ما باه ین مد 


يدلل الإمام كه أن التخوف من الشرك ينبغي أن يكون هَجُيرًا 


للمؤمن ملازمًا له لا يفارقه لأن الكلمة الواحدة قد توبقه في نار جهنم 
- عيادا بالله -. 
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وَاعلَم ان الل سجاه من حكمته لَمْ َع تَا بهذا اللَوْجِبدِ إلا 
جَعَلَ له أعْدَاء كما َل على : « ولك جَمَاَبَا لکل تي َد کیو 
آلإ الجن الآية [الأنس. 14 


سے 


هذه الجملة من قول المصنف - رحمه الله -تحوی مسائل : 

آولها : أل الله عر وجل من حكمته أن جعل هناك عداءَ بين الحق 
والباطل» وحكمة الله هنا هي حكمة قدريةء لها آثارها الشرعية» افصراع 
الحق مع الباطل قديم مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن غليهاء ثم إن هذا 
الصراع له اثاره الحسنة على الحق وأهله»ء: وقد أشار ابن تيمية كما في 
(مجموع الفتاوي» إلى شيء من اثار ذلك وهو 

ن الحق يزداد بيانًا وجلاءً ووضوحًا بمعرفة الباطل وشبه أهله. 

ومن ذلك أن الحق إذا قام له قائم بالباطل يدافعه فإن ذلك يۈلد قيام 
أهل الحق نصرة له» ومدافعة عنه» وإمحاقًا للباطل» فتزداد الدلائلء 
اا 

وقد ذكر ابن القيم كلش هذا الأثر الثاني في «الصواعق المرسلة»» 
وذكره ابن تيمية دياه في كتابه «الجواب الصحيح» في أوله. 

ثاني المسائل : 

قوله : لَم يبْعَتُ تا بدا اتوید إلا جَعَلَ لَه أَعدَاء كما قال تَعَالّى : 
# وَکدلك جعلتا لڪل تي E E‏ 


سا سے ب 


هذه حقيقة تاريمخية نطق بها القرآن وأكدتها السنة: 
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أما الدليل عليها في القرآن : 

فما جاء في قوله سبحانه وتعال: « وَگڌرك متا لل يي عد يولي 
آلو ال بی بصم لک بتو رک آلقزل خرو راو کا رک اتاو م ی 
يقرو )۰ قول ابن کثیر كاه ني «تفسیره: (يقول تعالی: وكما جعلن 
لك يا محمد أعداء مخالفونك ويعادونك جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا آعداء 
فلا بحزنك ذلك کما قال تعالی : E‏ 
گزا ارڈ کے لم تتا کم کیک ردک ین إن لسرت 


[الأنعام: [Ye‏ ال . وقال تعال : امال ك إلا ماد فل لال بلك كبلك إن رياه 
ت ا کرت جنات کل بي 


وان الم رمان و کی رلت هار ډیاوتصا [الفرقان: ]١‏ الاية . وقال ورقة 
ابن نوفل لرسول الله ل : (إنه اتا 
وأما السنة: 
فقد جاء في سيرة النبي ئة أنه دوفع من آهل الباطل وحاول المشركون 
والكفرة أن يزهقوا الحق الذي جاء به المصطفى بء وفيه تدليل لاستمرارية 
تلك السنة إلى وقت النبي ية وهي كذلك ما دام أن الحق باق في الأرض . 


وسبق حديث ورقة بن نوفل وهو عند البخاري وغيره. 


(1) آأخرج الشيخان- واللفظ لمسلم عن عائشة - رضي الله عنها -في حديث بدء الوحي الطويل 
وفيه : (. . . قَقَال لَه وَرَقةَ هَدَا اللَامُو س الذي ئرل عَلى مُوسى بايا يي فيها جَذَعَا يا يي 
اون حًا جين بُخْرجُكَ قَومَك› قال ل الله عب : أوَمُخُرجيّ شُْ؟ قال وَرَََ: ْلَه 
يات رَجُل ف ٻِمَا جت پو إلا عُووي وان بُذركني يمك انرك نَصرَا مورا . .). 


و 


وذ يكن لأَغداءِ اللَوْجيدِ لوم یر وجج ما ال تعاّی: 9 
شل با ١‏ بر ځاياعندَخُم ايار الايا [غافر : [. 


ثالث المسائل : 

أن بعلم أن أعداء الق يعخذون طريفتين انين فى عدائمم' 

الطريقة الأولى : هي تقرير باطلهم ونصرته . ) 

الطريقة الثانية اف الخ وات رار زا 

وهاتان طريقتان أجمع عليهما كل عدو للأنبياء والرسلء کل غدو 
للحق بإطلاق . 

وع اا 

يؤخذ من قوله سبحانه وتعالی : ٠‏ 3 عدوا سيين آلإ الجن أن أعداء 
الحق ليسوا من الإنس افحسب؛ بل هم على أشكال وأنواع» وعلى أجناس 
وألوان» فمنهم من هو عدو لله ورسوله وللحق المبين وهو من بثي آدم» 
ومنهم من هو كذلك ولكنه من الجن» فهذان نوعان من آنواع أعداء الله . 

قال ابن كثير ا في «تفسيره» : ( َينطْينَ الي َالِ 4 الشيطان 
كل من خرج عن نظيره بالشر» ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء 
SSS‏ 

فو وقدتگۈن أعَدَاءِ الَوجيد علوم كَثيرة وَحج) . 

فة دک لمسالن اتن 
الأولى : أن أعداء الإسلام والتوحيد صنفان : 

الصنف الأول: صنف ملد متبع ا إلا تقليد أغمى» واتباع 

مقيت» فليس حجج ولا بات يعرفها ویلقیها على آباع الحق. 
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وأما الصنف الثاني : فأناس عندهم معرفة وعلوم يأخذونها ثُكَأّة لهم في 
نَصرة باطلهم ودحض الحق المبين . 

وفي قوله : (قد يكون) إشارة إلى ذينك الصنفين؛ لأنه قد يكون وقد 
ولا یکول . 

إنما جعل الأمر مُتَحَلْمًا بالتوحيد؛ لأنه هو اللب والأصل والأساس فمن 
عاداه عادی الشرائع . 

الثانىة : 


ا 


قوله : علوم کشر وحْجَج ما قال نای : * لما انهم لهم 
الِيبَكَتٍ روا بِمَاعِندَهُم من للد 4) . 

أي: آن آهل الباطل عندهم علوم كثيرة وحجج يتخذونها لتقرير 
باطلهم ودحض الحق» وحقيقة هذه العلوم جهالات محضة أو مركبة› كما 
يقول ابن القيم 4ء فليس ثم حجة تدفع الحق الذي جاءت به الرسل» 
وليس تم ية تذحض الذي أنزله الله في كتبه وجاءت به رسله؛ ولذلك يقول 
مجاهد بن جبر با4 فيما آخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره»: (ليس 
عند المشركين إلا شبهات وجهالات) وهذاحق معلوم. 

فقول المصنف ياه (علوم كثيرة وحجج) يعني هي حجج عند 
الْمُدلي بهاء وهي علم عند القائل بهاء وأما كونها علمًا وحجة في نفسها 
فهذا غير صحيح؛ ولذلك يقول البغوي في تفسيره» عند قوله سبحانه 


ای اکر 


INA LE a, 
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ما کاو باو سز زو قال : (قال مجاهد: "هو قولهم E‏ 
e A ry‏ وهو في الحقيقة 
ا 

وإنما أراد المصنف كام بذكره تلك الجملة أن ب أن أهل الباطل 
وأعداء التوحيد لهم شبه يَعَلمَون بها وعلوم يلوذون بها.عندما تأتيهم البينات 
من لدن آهل الحق ومن الحق نفسه» فينبغي أن يكون المرء ون 
اله وتلك البينات عندهم حتى يدحضها إن تت عليه . 


1٤ 


PH‏ ر 


إذاعَرَفْت ذلك وَعَرَفْت اَن لري إلى الهلا بُ لهمِن أعدَاء قَاعدِين 


۶ سے سے 


عله أغر قصاحَة» وَعِلم» وَحجَ قَالوَاجِب َلك ن¿ نع م من دير الله 
صي سلاځًا تقال به ۾ هَوّلاءِ السَيَاطين الذي قال إِمَامَهم» وَمقَدَمه 


ا ر صِرطَك أَلَمسَسَّب الآية [الأعراف: .]١١‏ 


هذه الجملة ضمنها المصنف يانه مسألتين : 

أما الأولى : فهو تقرير مسألة سبق الإشارة إليها من كون الحق لابد له 
من أعداء يقفون على طريق الحق؛ ليصرفوا الناس عن الحق . 

وما الثانية : فهو أن يعلم الإنسان شيئين اثنين- حتى يتم له توحيده ويسلم -: 

أما الشيء الأول : فهو أن يعرف التوحيد الحق ويحيط به ويتعلم مسائله» 
وهذا سبق تقريره. 

وما الشيء الثاني : فهو أن يعلم ما عند القوم من جاهلية حتى لا تقع 
في فؤاده» ولا يتقبلها قلبه» فإن هو عرف جهل القوم تذرّع بسلاح العلم 
ا 

يقول المصنف يا4 اطبا أحد مراسليه - كما في «تاريخ ابن غنام»: 
(قولك: "اعلم يا آخي لا علمت مكروهًا"» فاعلم آن هذه كلمة تضاد 
التوحيد» وذلك أن التوحيد لا يعرفه إلا من عرف الجاهليةء والجاهلية هي 
المكروه» فمن لم يعلم المكروه لم يعلم احق 

فمعنى هذه الكلمة: "اعلم لا علمت خيرًا"» ومن لم يعلم المكروه 
ليجتنبه لم يعلم المحبوب . 

وبا لحملة فهي كلمة عامية جاهلية » ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوابا لجهال). 


19 


SY PDP KDA A BEB HH mE GS pm GE ad dA BD aA GG hd Q4 pj mE 4 4G E aA KN Ad ûû bh a pp E GG E E bh A E E 


قوله : أن الطّرِیق ی الهلا بُ لَه من أَعْدَاءٍ) . 

ينی : : صراط الله المستقيم » الذي يسير فيه المؤمن. 

قوله : [قاعدينَ عله . أي : اك اال ار اسو 
عد على الصراط المستقيم لتصرف أهله» وتنصر باطلها. 

قوله : آهل فصَاحَزٍ وء ولم وَحُجًج) . 

آهل فصاحة: آي ا بلاغة في الكلام» وحسن قول وعبارة» 
تجد أحدهم إن تكلم ا الكلام هافن الي الا 
المكنون في جنانه» ولكته وإن أبان وأفصح وأصبح ذا بلاغة وحسن عبارة 
فهو من أعداء التوحيد. ' 

قوله : (قالوَاجبُ غلك . أي : الواجب العيني عليك حين وجود هذه 
الا اا را ا ا 

فالواجب واجبان: واجب أصلي . واجب عارض . 

فأما الواجب الأصلى : 

فهو عام التوحيد ومعرفة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله لاه مما 
يتعلق بالاعتقاد ونلا آبر مجمع عليه ومتفق على وجوبه. 

وما الو جت العارض : 

E a 
علی توحیده أن يذهب وعلی إیمانه آن يخبو أو يضعف» فيجب عليه حینئذ‎ 
أن يستنير بالعلم الحق ويدفع هذه السْبْهة؛ لأنه شيء عارض لابد له من‎ 
ي کار ی ل اا کی‎ 
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يول ابن القيم و : (كنت آنظر في شبهات القوم - يعني : الصوفية 
وأرباب الاعتقادات الفاسدة - فيقع في فؤادي أشياء فاتي شيخ الإسلام ابن 
تيمية فيوضح لي الأمر» فلما أكثرت قال لي: لا تنظر في شبهاتهم فإنه ربما 
بقي في فؤادك شيء لا يندفع - يعني : لا تجد له آحدًا قریبًا يدفعه فیکون 
راسبًا باقيًا في فؤادك - ثم قال قولته الشهيرة: "لا تكن كالإسفنجة تشرب 
الماء ثم تحتاح إلى يد تعصرها فربما تمزقت من كثرة الأيدي التي تعصرهاء 
ولكن كن كالمراة التي إن مر عليها شيء رأته بوضوح وصفاء ولم تتشرب 
شيئًا" » وهکذا ينبغي أن یکون الْمُوَحُد لا بت يتتبع شبهات أعداء التوحيد فربما 
il Se‏ لآن العقول 
ضعيفة» والسْبَّه حطافة كما يقوله أثمة الإسلام. 

قوله : اَن تلم ِن دِينِ الما ضير سلاځا تقال پو). 

(سلاحًا) أي : قوة تكون عَدَّة لك فى مثل تلك الحالة» عندما تعرض 
لك شبهات وجهالات يتحجج بها أهل الشزك والوثنية وأعداء الدين . 

قوله : هَوّلاءِ السَيَاطِينَ] . 

الشياطين: شار APS‏ الإنس والجن الذين 
قولهم : شَطنَء أي : بَحُدَ؛ تقو ك Css‏ ا 
و( 0 ا 
الناس هذا شيطان أي : تخل بأخلاق الشياطين؛ لأنه ابتعد عن أخلاق 


1¥ 
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المأنوس بهم من بني آم .فإن ذلك يورث صاحبه إطلاق كلمة شيطان؛ 
الك قوي الك عل مض الان عا كرود للفو به 
شيطان» آي ٠‏ ابتعد عن الفعل المأنوس به في واقعه الذي يعيشه. ١‏ 

قوله : وَمُقَدَمهم لرك عر وجل اموتن 
لادد طك الَو )) 

مقدمهم : : الذي مهم في الكبنة ومعاداة الحق ونصرة الباطل› 
وهو مُقَدّم عندهم» إذ إنه ول المخالفينء وأول من حاول نشر الشزك وفلح 
كما وقع ذلك في قصة ذكرها ابن عباس فيما أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا 
به في قوم نوح غندما أرسل الله إليهم نوحاء فعلقوا قبل ذلك صور صالحين 
حتی وقع السك فیهم» وسبق شرحه وبیانه. 

قوله عر وجل حكاية : (* لافعدة هم طك السَفي)) 

inno EURAIL 
E يغوي عباد له الصالحين وآن يقعد لهم صراطه المستقيم.‎ 
أي: عندما يأ الشيطان من بين أيديهم‎ ١ الطبري ية : (المقصود بالاية‎ 
ومن خلفهم وعن آيمانهم وعن شمائلهم» يتربص بعباد الله من. جمیع‎ 
الطرق› فیقف على طرق الخير ليصدهم اا ا‎ 
) افر إا‎ 

وقول اين اام ت اة : (القاعد على الشيء ملازم له فکأنه قال - عت 
في الاية -: لألزمنه e‏ 
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وَلکنْ إن فلت إلى الل تَعَالی -» وَاَضعَيْت إلى حجَج اش بات 
تلا حف ولا خرن ٭ إن كيد السَيَطن كان صَعيمًا [الساء: .]۷١‏ 


هذة الجملة أراذ نها الصف وه ان نط الحو حك أنه إن شلك 
شیئین اثنین فلن یضل» وسَيبْقی على توحیده مسَمَسّکا به : 

أما الشيء الأول : فهو اللَجاً إلى اللهء والتوجه إلى الإله؛ بأن يحفظك 
على توحيدك» وآن يجعلك من المتمسكين به. 

وأما الثاني : فهو طرق الأسباب الشرعية في استبقاء الخير - الذي هو 
التوحيد - في فؤادك. وهو أن تصغي إلى حجج الله وبيناته التي آنرلت في 
ارات م راه ووا اا ات ا ا و 
عليه بذينك الشيئين وهما سببان عظيمان : 

ا ا له وتار اله الصف كه 
بقوله: (إن أقبلت إلى الله) أي: لجأت إليه» وتوكلت عليه» واعتمدت 
عليه. ) 

أما الثاني : فهو العلم النافع بأن تعرف التوحيد بأدلته ودلائله» وأن تتلو 
أدلته من القرآن والسنة متفهمًا متدبرّاء فإن ذلك أدعى إلى رسوب التوحيد 
وبقائه في فؤادك قويًا. 

قوله : فلا حف ولا تحزن 3 ِن كد ألسَيطل كان ًا . 

أ تت حال قات ا وا رو ان ا ات 
وجهالات من أهل الباطل الذين هم أعداء للتوحيد. 

فإن الخوف من ذلك والحزن على ذهاب التوحيد لا يأتي الإنسان 
الف ان اسك ناشن الفاق 


1۹ 
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ثم دلل على تضعيف شبهات أولئك وجهالاتهم التي يخشى أن تدخل 
القلب بقول الله سبحانه وتعالی: 3 إ5 گید لطن کد صَمیقًا)» 5 ک4 
بقول البغوي : (آي: مكر)» والمكر هو إيصال المكروه إلى الغير بطريق 
E OO CN OE‏ 
الشيطان ضعيف من جهتين : 

أما الجهة الأولى : فھو ب (إِلّ) المؤكدة. 

وأما الجهة الثانية : فهي جملة خبرية دخالت على هذه الجملة المؤكدة 
فزادتها تأكيدًا» وهي قول الله عز وجل ¥ كانَ تًا( . 

وأشار بعض أهل أللْعَة إلى أن قول ل كن4: فعل ماض يتعلّق بزمن 
ماض فلم يفل (يكون ضعيقًا)» وإنما أصله الضعف» وما كان أصله الصَعْف 
فاو ان ا وهذا قیه دلیل علی أن بینات آل الباطلرجهالاتیم 
ااا ا وا ا ا ا 


۷٠ 


CC OT E A AA 
كما قال تَعَالی : # ون جندتا م الل ) [الصافات : ۱۷۳]» فَحند الله تَعَالى‎ 


ص 


هم الْعَالبُونَ بالحْجَة واللسَان كما هُمُ العَالِبونَ بالسيف وَالشتانء وَإنَمَ 


چ ص 


لوف عَلى الْمُوّحْدِ الذي يشلك الطريق ولب مَعَهُ سلا . 


هذه الجملة عنى بها المصنف ياه مسائل : 

أولى المسائل : 

أن مقدار الْمُوّحّد من عامّة الناس أعظم من مقدار العالم من أهل الشرك 
اة والدعة والهرى: ولذلك دلائل: 

آولها: أن التوحيد أعظم من الشزك بمفاوز لا تقارن› وهذا آمر مجمع 

وثانيها: أن الْمُوَحد ناج في الأخرة وإن طْهّرَ في النار زمتًا فإنه يدخل 
الجنة خلانًا للمشرك فالنار أولى به. 

وثالثها: أن الْمُوّخد منصور مؤيدء خلافًا للمشرك فمخذول غير مؤيد 
من الله عر وجل ٠‏ 

فهذه دلائل على أن الْمُوّخد العامّي خير من المشرك صاحب الهوى 
والشّبهات المخالفة للحق؛ وإن كان عالمًا فصيح اللسان أحاط بعلوم الل 
ET‏ 

قوله: إوالعَامًئ) . 

(العامّي): هو من لا دراية له بالأدلة والدلائل فيما ذكر به» أي: من 
العلوم. 
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قوله: غلب 9 م عُلمَاءِ هَولاءِ المُشركِينء كما قال َال : 
3 جام التو ) 

الغلبة على جهتين | 

الجهة الأول : الغلبة بالقدر والوزن. 

الجهة الثانية الغلبة بالنصرة والتأييد. 

فأما الغلبة بالقدر والوزن فهو أن الك الر اج وزن گات عا 
فوزنه ومقداره عند الله أعظم من علماء المشركين وإن بلغوا ألمًا. 

رانا ال لثانية فهي (بالتأييد والنصرة) فالْمُوحد وإن كان عاميًا فهو 
يغلب الألف والمئين من المشركين ؛ لأن الله ينصره» ولأن الله يؤيده. 

ثم هل الألف مقصود أم من باب الإشارة إلى كثرة العدد؟ 

الثاني هو الأليق بالسياق» فليس المقصود عين العدد وحقيقته؛ وإنما 
المقصود هو أنه يغلب عدذًا كثيرًا من المشركين ربما بلغ آلقاء ET‏ 
سبحانه وتعالی: 1¥ کک لا قرفم إن تفر بين ۰ 
له فم درك i‏ ا افا ال [التوبة: ۸٠‏ 
فليس المقصود HET‏ 
لهم» وإنما المقصود كثرة العدد في الاستغفارء فلو أكثرت في الاستغفار 
مئات وآلاف المرات فلن يقبل» لأنه أراد كثرة العدد لا حقيقة العدد. 

ثاني المسائل : 

قوله : [فَجند الله -تعالی ‏ هم الْعَاليونَ بالحْجة واللمَان). ‏ 

إشارة إلى ن النصرة والغلبة هي مع أهل التوحيد سواء اكانت في العلم 


Y۲ 
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والمعرفة أم كانت في القوة والمحاربة بالسنان والسيف» فالغلبة على جهتين هنا : 
الحهة الأولى : 
الغلبة لهم في العلم والمعرفة لأمرين: 
اا 0 جد وھا کان افا ف ابات الات 
مهما اخترع لها من معسول الألفاظ وحَسّن العبارات . 
الأمر الثاني : لأن التوحيد قد تكفل الله عر وجل بنصرته ونصرة أهله» 
وَمِن ثم كانت المعرفة عند أهل التوحيد أعظمء ولها الغلبة على أهل 
الشزك» يقول الله عر وجل : « بايا ارين “منوا إن لنصبروا أله صر وينت 
اقدامک # [محمد: ۷]. 
وأما الحهة الثانية : 
فهو أن لهم الغلبة بالسيف والسنان» فلهم الغلبة في الجملةء وإن وقع 
لهم هزيمة في بعض المعارك» كما وقع للنبي به وصحبه في غزوة أحدء 
فنصرة هل الإسلام بالسيف والسنان هي نصرة جمليّة متى ما توفرت 
أسبابها القدرية والشرعية. 
قوله : (كَمَّا هُمُ العَالِبُونَ بالكيق وَالستان) . ) 
السنان المقصود بها: الرماح» وَمِنْ ثم يقال: ضَرَبَ العدو برؤوس 
Ba‏ 
ثالث المسائل : 
قوله : ونما الَف عَلى الْمُوَحْدٍ الَذِي يلك الطريقَ ولس مَعَهُ 
لاح . 


ا 


A 


Gd ewea'es mw mu DBM DSM CO mM A AGA BMA mA GA DB 4A Gm mm mui CE u FE BMA aA mS nM MA ® ¢ 


أ6 آن الجر الذي عنده توحید ولکن لیس عنده تدرع الع ) 
ارت وا مرف الد واا ف لك ن ی عه ي 
إلى آخر -أن تقع في قلبه شَبْهة ثم يُصْرَّف عن التوحيد والحق» فالخشية إنما 
على آهل الجهل الموحإدين لا على أهل التوحيد العالمين . 

ت موخ عامي جاهل» وبين موحد عالم بالأدلة والدلائلء 
فالثاني : الشّبهات عنده جهالات يفندها وبين باطلها وعَرارهاء زالأول: 
قد يقف عند كثير منها وربما دحل عليه شيء من الشبه» مع أن الْموحد 
العامي خير منزلة وقدرًا عند الله من العالم المشرك؛ لكن يخشى على هذا 
ا ا اه ی ا ات ال ا وھ یک 


V٤ 


ال عَليتا بکتابه الي جَمَلَهُ يت لکل م ۶ ودی 
[النحل: ۸4]» قلا اتی صاحب باطِل بحجَةٍ ر م بح إل رفي ١‏ اران 


ا 


ما ا ويس“ بر بطلاتهاء کمَّا قال ll‏ 5 ياتوتل بمتل إل 


ےا سے یں 7# یوسر ع ہي 


جلت الق ولصسن ّيا ¢ [الفرقان: ›]٣۳‏ قال َه عض المُمَسّرين: (هذه 
الاي عَاَة في كَل حُجُڌ يأتي بها اَهَل البَاطِل إلى : ؤم القَيامة) 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف ا مسائل : 

أولها : 

منة الله على خلقه بكتابه الواضح الحق المبين» وهي نعمة عظيمة ؛ لأن 
اله عر وجل آنزله تقريرًا للحق ودفعًا للباطل ؛ هو توحيد وشريعة. 


وثاني المسائل : 
قوله : [قلا أي صَاجبٌ باطل بحْكة إلا في الفَرَآنِ ما يشقَضهاء وبي 
بطلاتها] . 


أي : أن المشركين إن أتوا بحجج وبراهين وشبهات وجهالات ففي 
القرأن ما يبطلهاء وإبطالها في القرآن يأتي عن طرق ثلاثة 

الطريق .الأول : إبطال إجمالي» وذلك بتقرير جنس الحق ودفع جنس 
الباطل . 

الطريق الثاني : نقض تفصيلي وذلك لبعض المسائل لا لجميعهاء فجاء 

O 
وتعالى : آم لقو من حبر سىء آم شم اقوت لإ آم حقو ألسَموت والاأرض‎ 
فهذا فيه تدليل أن الله عر وجل هو‎ ]۳٠-٠١ بل ا قن 4 [الطور:‎ 


¥9 


a. mE A E kA BA HE HM GG GE aA E EE dG E A A FHP AMA ¢4 hh HA EMH SEH MH 4 A HH A pH Gwem sS aH ¢ 
1 


عقوم ذه واجپ الوجود كفلكي قول میحان وتا i)‏ هو آله 
کد 7 آنه المد الم زد وم بوک € [الإحلاص : .]۳-١‏ 

لم یلد ور وک € لھا سبب نزول" TT‏ 
أتوا النبي بيا فقالوا: 2S i OITA Ea haul‏ شو 
ا ر ت ا عرق فی و ول د ولین 
له ضاحبة سبحانه وتعالى» وهذا دفع لبعض الشبه ونقض لها 

أما الطريتق الثالث : 

فهو ذكر مَرجوبة نيد ونَفْض الباطلء فقد رث ثلاث جهات بُزج 
لها عند ورود شَبْهة مطل أو جهالة يذكرها مشرك. 

أما الجهة الأولى: i E‏ 
الرد الجملي فسيأتي تقريره. 

أما الجهة الثانية : فهو النبي بيا . 

٠‏ أما الجهة الثاللة : فهم أهل العلم والذكر العَالمين' بالتوحيد وبراهینه 
ودلائله. فهذه جهات ثلاث فيها نقض للباطل وما يتعلّق به المشركون. 

اولها: جُمْلي. ‏ 

) وثانيها: تَفصيلي. 

E ET 
ن أب بن ْب ت أن الشر ن اا 0 ا با د ا‎ yT )۱( 

ا رَبك اَل ار فل ھر اہ کد ن اھ سد رر آم کرب ر 

۶ 


AE ECRIGEEY 


Hud Hh A HH 4 Gd mm Hm aa E EG GG E a pg DEH aA GG aA ada E BB 4G hd GG dad bk FH GG PFE aA GG mE AA DS AHA GAGA HH #4 ®» 


ثالث المسائل : 

أن ما من أحد تعلق بشيء من القرآن والسنة ليقرر باطله وشركه إلا كان 
فيما تعلق به رذ عليه ؛ لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك فيما نقله 
عنه ابن القيم في «حادي الأرواح» يقول: (آنا ألتزم أنه لا يحتج مَبْطل باية أو 
٠‏ حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله). 

ثم الناس يتفاوتون في العلم فهم على منازل ومراتب كما قاله ابن القيم 
یاه 4 في «مدارح السالكين». 

قوله: وقد م من اله عَليتا بکتابه) . 

أي : أنعم» من الْمِنّة وهي النعمة. 

قوله : لدی عله ل پنسا لکل سى شى وم4 ) . 

يتا لكل سيو : قال مجاهد: (تبياتًا للحلال والحرام)ء وجاء عن 
ابن مسعود آنه : (تبیان لکل علم شيء)» قال ابن کثير في «تفسیره»: قول 
ابن مسعود أعم وأشمل» فإن القران اشتمل على كل علم نافع من خبر 
ما سبق» وعلم ما سيأتي» وحكم كل حلال وحرام» وما الناس إليه 
محتاجون في آمر دنياهم ودینهم» ومعاشهم ومعادهم). 

# وَهدّى€ أي : هداية للأنفس والقلوب. 

قول : [گما قال تَعَالی : ولا بارتل بمتل إلا جشكك بالْحق وَلَْسَنَ 
تيا قال بَعْض المُمَسّرين: زه ال اة في ل جو تأي پا ئه 
ابال إلى يو زم لیام E:‏ 

3 ولا باتك مدل4 أي : بشبهة وحجة قاله ابن كثير في «تفسيره) 


4 


naman On GAB SME SEH A BE 4A BE YS E RR A HYH A 4 mB j ¢4 FF +4 HY Hu YM +4 BN + N ¢ 


إل کات ان4 آي. بما يدحض تلك السَبْهّة والحجة التي أتوا 
بها قال البغوي في (تفسيره ٠‏ (سمي ما يوردون من الشبه «مثلاً» وسمي 
اا د ٤‏ 

ووا تن 4 آي : أوضح تبيانًا وأفصح» فحينئذ يكون فيه تقر 
للحق ودفع للباطل مغ کون ما جاء في أسلوبه ومادته أحسن واوش 
مما جاء به الْمُطلون. و(التفسير) ) تفعيل من (الذّشر)» وهو کشف ما قد 
عُطي» قاله البغوي في تفسيره». 

فال خف الر ele GED‏ 
الباطل إلى يوم القيامة) . 


YA 


آتا اذز لَك سء مما ذگر اله - تَعَالی - في تابه جَوابا کلام 
خت په رکون في كانتا لاء قنثو: جواب غل انبل ن 
رقن : مُحْمَلٌء وَمُقَصَل: أا الْمُحْمَل هو الأَمْرُ الْعَظيمُ وَالمَابِدَه 
عَمَلَهّاء وَذْلك قول تَعالی  :‏ هو آلږۍ أَرل عك لكب ونه 


A 2 2 مھ‎ 


ب هن EE‏ ت 4 Ase‏ الأية [آل عمران: ۷]» وق م 


رَشول الله ل أنه قال : «إذا راشم الِْينَ يعون المتشابة ويرك 
E‏ ت ا مه مر a‏ 
1 فأو لك الذين سمی الله فی کتابه فاحذرٌوهم) 1 


هذه الجملة ضمنها المصنف يناش مسائل : 

أولها: أن الشبه التي سيذكرها في كتابه هي شبه يتحجج , بها هل 
ا وباطلهم . 
وثانيها: أن جواب أهل الباطل يأتي على جهتين انتين: جواب 
O E‏ َة إلى أن جواب أهل الباطل 
والبدعة والهوى مطلقا يأتي على سبيلين دومًا 

أما الأول : فهو سبيل مجمل» بمعرفة الحق» ومعرفة بطلان الباطل 
وما إليه على جهة الإجمال. 

وأما الثاني : فهو جواب يتعلّق بالشَبْهّة نفسها فهو مُقَصّل عنها. 

ثالث المسائل : أن الجواب المجمل أعظم من الجواب المفصل› 
کونه أعظم فله دلاثل : 

منها: أن الجواب المجمل يأتي مع جميع الشبه والجهالات . خلاق 
للمفصل. 


۷۹ 


a BRAHAM Sa MH ADGA GAME ME DDG aA MEE BME DS gM ad SH mm Sm MH Fy mH DS MH fH A pF #% 


ومنها: أن الجواب ا ای مع العامّي ومع الال حلا 
الا ي اتی إلامع العالم بالأدلة والدلائل . 1 

رابع المسائل : 

أن طريقة أهل الباطل أنهم يتعلقؤن بالمتشابه في كتاب الله وفي سنة 


رسول الله ية وفي الحجج العلمية والعقلية فيأتون ليقرروا باطلهم اتكاءً 


على المشتبه من الكلم» aS‏ آخرج ابن : بطة العكبري في 
لابانة الکبری» عن مجاهد ياه آنه قال : (ما من صاحب باطل وهوی إلا 
کانت حجته: على نال شات وبنحوه آخرج ابن بطة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

قوله : (وآا َر لَك اء ما در ال على في تابه جَوابا للام 

خڃ و اگوي رَمازناعليناء تقول : جَوَا بُ أَهْلٍ الباطلٍمِن طريقيْنِ نوا 

فيه حقيقة الإشفاق وحسن التعليم : 

أما حقيقة الإشفاق فَذكّره جوابًا على شَبْهة O‏ 
جهة الإجمال اا افا ا ومِنْ ثم كان إشفاقًا على المتعلم 
ورحمة به . : ) 
وأما كونه من حن التعليم فهو أن المصنف يناش لم يذكر هذا 
الجواب إلا بعد مقدمات ذكرها فكانت نتيجة لمقدمة . 


قوله : (مُجمَل). 
eT‏ ائ جواب فيه إجمال وعموم ٣‏ 


A 


mu mbSadad ME GD AdA jG E AH dA GHG SS HH YE GG EHH GG BHA A BEB A GM 4A GG bG SS DBS aA SS ME q4 pm A 


قوله: إومُفصّل). 
من التفصيل ؛ وإنما قيل له ذلك لأنه فصل على الشَبْهة فكان دافعًا لها 
بشيء تفسيري يتعلًق بها. 
قوله. أا الْمُْجْمَلُ قَهُوَ الأَمْرٌ العَظِيمُ وَالفَائِدَةُ الكَبيرَة لِمَن عَمَلهَاء 
وَذلِكَ د قول الى : هر ایی آَل ع آنککب ون ینت شتک ۾ هَن ام الکكب 


1 2 س مک4 . 


سبق التدليل على كونه عظيمًا وذا فائدة كبيرة. 

قوله : [وَقّذ صح . 

يعني : حديث عائشة عند البخاري ومسلم. 

قوله: عن رَشول الله له ل أنه قان : «إذا ريشم الَذِينَ بنبعُونَ المتشابة 
يركون المُحْكم) . 

المتشابه ضده المحكم» والمتشابه صله من الاشتباه آي : كل قول فيه 
اشتباه واحتمال» فهو يحتمل معتى ومعتى» فيحمل على إحدى المعاني 
الباطلة أو البعيدة ويترك المعنى الذي يقتضيه السياق أو المعنى الظاهر 
الراجح 


(۱) ردی الشيخان» e‏ - رضي الله عنها - قالت : تلا رسول الله کا 
هو لی آل عك لكب مه ایت تمت هی ام اتککب وار م تکیت ن لب ف ابو َع 
ميم ما لبه نه ياء آلو نة وبا یرت کک اترک 
ہو کن عند ریا ایک إل وأو آلا بک € قالت : قال رسول الله ب : «إذا رأيتم الذين 


يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم؟. 


A1 


©©© RHF aA mm a GG Ml a RR aA Aa HE a SS E SO mE a E a SS E a kk AA Aa HAA û km A hh G4 HH GG HH Fk 


قوله: (أوليك اَن كى في کتاب). . 

آي ١‏ سنمي ا آرقك بالمتبمين لابه القين مرت قلره افار ادوا ) 
تحقیق ما یریدون دون نظر إلى حق 

قوله: [ قاځذروشم») . فيه نهي عنهم» يقول النووي في كتابه «المنهاح ٠‏ 
شرح صحیح مسلم بن الحجاج»: (فه دلالة على آنه یجب الحذر من هل 
الشزك وأهل البدعة والهوى» فلا يجابون ولا يجادلون إلا إذا أرادوا الحق 
وظهر ذلك من قولهم وحالهم فإجابتهم واجبة). 

فائدة تعلق بمجادلة آهل الإشراك والبدعة والهوى : 

إن مجادلة أهل الإشراك والبدعة والهوى يكتنفها أ صلان : 

e 
) ES والعكوف ایام عیاش‎ 

أولها: أنه ربما وقعت بعض شبههم في القلب»› mw‏ 
قيضل الإنسان. 

وثانيها : أنه ربما شير باطلهم لأنهم قد جودلواء قال الإمام اللالكائي 
في «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (فما جنى على المسلمين جناية؛ ٠‏ 
أعظم من مناظرة المبتدعة» ولم يكن لهم قهر ولا ذل؛ أعظم مما تركهم 
السلف على تلك الجملة يموتون من الغيط كمدا آي : غضبًا › 
ولا یجدون إلې إظهار پدعتهم سیا 


AY 


NE EEE E mw BE BE ELE EG BR RE E E ae MLS Em Bd OEE aha E o O a da a a ê 


وأخرح ابن بطة في «الإبانة الكبرى» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أنه قال: «إن التكذيب بالقدر شرك فح على أهل ضلالةء فلا تجادلوهم 

ر غ ا ٠‏ 

وأما الأصل الثاني : 

فجواز مجادلتهم لكن في أحوال خاصة ووفق شروط خاصة. ومن 
ذلك ما نقله الشاطبي - يرحمه الله - في «الاعتصام» عن رجل أنه كتب إلى 
الإمام مالك يقول: (إن بلدنا كثير البدعء وإنه لف كتابا في الرد عليهم) 
فكتب إليه الإمام مالك يقول: (إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن بزل 
فهلك» لا برد علیھم إلا من کان ضابطا عارقًا بما يقول لهم» لا يقدرون أن 
يُعَرّجوا عليه » فهذا لا باس به). 


AY 


ا ١إ‏ قال لَك بغر المشركين ٠‏ ا اتک اوی ر ک 


کرں لے اغ سے او 4 ا 4t r‏ 
انیا ٤‏ ی جاه عند عند ای آؤ گر گلکنا زائ که دل به على باطله 


وات لا لَه معت 0 لذي ذگره. 


هذا مثال ساقه المصنف يا ليوضح به الجواب المجملء والذي هو 
a E‏ 

وتوضيح المثال وخلاصته : أن بعض المشركين جعلوا بينهم e‏ ن اله 
وسائط» وهم الأنبياء والأولياء انش راعلى م فر کم با ورذ هن 
نصوص شرعيّة تدل على علو منزلة وجاء الأنبياء والأولياء» فصرفوا إليهم 
عبادات مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. 


At 


ص ا 2 ا n‏ ا k3‏ 2 س ر ۾ و 
فَجَاوبة بقؤلك : إن الله - تعالى - ذكرّ أن الذٍين في قلوبهم ريغ 
رون الْمُحْكم وَيتعُون المشابة. وما كرت لك من أن الله ذكر أن 


2 
r 
1 


مركن رون بالؤئويتةء وئه كمَرَهُمْ تلهم عَلَى الْمَلَيِكةء أذ 
الأنبياءَء أو الأَولياء م وله $ ھتۇلاءِ شفەكۇد 
وَهَدا آَم مُحْكي لا يقر أَحَذ أن عير مَعْتاهُ. وَمَا ذكرتَة لي - أيه 
لمش لقَرآن» أو کلام رَسُول اله يا لا آعْرفُ مَعْنَاه ولک“ 
أقطع أن کلام الله لا يََاقضٌ› و كلام الي لا يحالف كلام الل 


ر م 
عند الله 4 [يونس: ۱۸]» 


چس 
۸ 
> 
8 
١‏ 
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ا 
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هذا الجواب مبني على أن الشبهة السابقة في المثال السابق تتضمن 
محكمًا ومتشابهًا. 

وبیانه : 

أن اتخاذ الوسائط بين الناس وبين ربهم الأعلى» يدعونهم ويسألونهم› 
لَمنَ الأفعال الشركية الواضحةء وهذاأمر محكم لا اشتباه فيه ولا التباس. 

وأن الاحتجاح لذلك الشرك بنصوص شرعية» تدل على علو قدر تلك 
الوسائط َم الأمور المشتبهة غير الواضحة لدى عامة الناس. 

فإذا علم (المحكم والمتشابه) في المثال السابق» فيكون الجواب على 
المبطل باتباع ما يلي : 

أولاً: الاستمساك بالمحكم»ء فيقال: ما ذكرته أيها الْمُبْطل شرك بالل 
وإن آقررت بالربوبية؛ لأن فيه دعاء غير الله وسؤالهء وغير ذلك من 
العبادات . 


Ao 


1 
amu hd Guh Ia RG dG GG 4G DD HA Dd bS DG 4G PHB GG BSB mE HG bS 4G aA BS mE bh 4 4 aA ¢ Bm a 


ثانا : الموقف من الشبهة يكون بتاع جملة أمور؛ 

أولها: أن الذي يتتيع المتشابه تاركا المحكم في قلبه زيغ وضلال» 
لقول الله تعالی کا یی ف ویو د یم ما به رن [آل عنمران: ۷[. 

ثانيها: أن النصوص الشرعية قرانًا وسنة» الف س 
وعقلية» يصدّق بعضها بعضًاء ولا تعارض بينهاء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية اه كما في «مجموع الفتاوى»: (يجب أن يعرف أن آدلة الحق 
لا تتناقض› فلا يجوز اإذا أخبر الله بشيء - سواء كان الخبر إثباًا أو ٴنفيًا - أن 
يكون في إخباره ما يناقض ذلك الخبر الأول ولا یکون فیما يعقل بدون 
OT‏ ذلك الخبر المعقول» فالأدلة المفضية للعلم لا يجوز أن 
تتناقض» سواء کان الدليلان سمعيين أو عقليين» او كان أحدهما سمعكًا 
والآخر عقلباء ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض الناس دلیا5 6 
بدلیل). ا 
ر م ل ا رت مد د ا 
اله امار الف ا بقوله : (وما ذكرته لي . . . ارا 


A1 


N‏ رلك لا همه إلا مر وَفَقَهُ ا 
ولا تَستهونة؛ فإ ehe‏ 0 
LE‏ [فصلت : ]٠١‏ . 


فيه جملة أمور 

أولها : 

أن الجواب السابق (جيد سديد)ء وإنما كان كذلك لأنه هو الموقف 
الذي أمر الله به ورسوله ية ؛ ولأنه مُسْكت للخْضم . 

ٿانيها: ۰ 

أن الجواب السابق لا يفهمه إلا مَنْ وفقه الله تعالى» وكشف عنه فعنة 
الشبهات والشهوات» واستدل المصنف ناذه بقوله تعالى : « وَمَّا نها 


م سر سر ہے 


ر الي صبرواً وم يللها إلا ذو حَطل عظيي ¢ يقول الألوسي ف اروج 
المعاني“ : (# وماياشّنها# أي : ما يُلقّى ويؤتى هذه الفعلة والخصلة الشريفة 
التي هي الدفع بالتي هي أحسن). فدفع تلك الشبهة - ونحوها - بتلك 
الطريقة هو من الدفع بالتي هي أحسن» وما يمى ذلك إلا ذو حَظ عظيم . 
ثالنها : 
i OE RELL‏ 
أولاً: لأنه من جنس الدفع بالتي هي أحسن» والدافع للشبه بالحسنى 
امتدحه القرآن كما سبق . 
ثانيًا: لأنه جواب صحيح › لا خطاً فيه ولا باطل . 


ام 


ثالثا: لآنه يصلح جوابًا على كثير من الشبه في مسائل عِدّة. 


AY 


واا تدز ر عْدَاءَ لهلهم اعَتَرَاصات كثيرة على دين 
شل يصون با الاس عَنهُ نه مها قَولْهُمْ: تحن لا تشر بال ياء 


پل تشهد آنه لا يلي EE‏ ولا ينْمَعٌ ولا يض إ إلا اش - وخده 
لا ت ريك له ا محا 4 لا ينيك إتفي تفا ولا صا فصلا 


ر و ص 


ن عبد لادی أ برو 


eT‏ یه الكلام عن جواب جملي على جنس شبه 
الخصوم من المشركين والمخالفين في زمنه» شرع في ذكر جواب مفصل 
علی شبه کبری عند القوم» َد کل شَبْة» فکان آول الشبه هو شبھتهم من 
أن توحيد الربوبية إذاسلم لهم فإن ذلك مؤذن بسلامة توحيد الإلهيةء وقد 
سبق أن هناك فرقا بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية . 

دال اوا اا کاو اق ا ا 
ونحو ذلك. 

خلاقًا لتو حید لإلهية فهو يتعأّق بتوحيد العبادة لله عر وجل ومن ٿم 
فاحتجاجهم بایمانهم أن الله الرزاق المحيي الضار النافع» ثم يصرفون شينًا 
من أنواع العبادة لهؤلاء الصالحين وغيرهم» هو احتجاج بسلامة توحيد 
الربوبية على آنه مۇۈن بسلامة توحيد الإلهية وهذا غلط» وسبق التدليل 

قوله : (َشلاعَن عبد الماور). ) 

يعني : الجيلاني» وهو أحد علماء السنة في فرون ماضةء اشتهر 
التنسك والعلم» والكلام في الرقاتق. 


AA 


و i ) i ê‏ سر ٣‏ ر 7 0 3e‏ سے ۹ 
ولکن آنا مذنت» وَالصالحون لھم جاه عند الله وَآطلب من الله 


قوله : وکن آنا مُذْنبٌء وَالصَالِځو لهم جاه عند اش وَأَطْلبٌ مِنَ الله 
به . 

(الصالحون): واحدها صالح وسبق معناه. (لهم جاه عند الله): الجاه 
هو القدر أي: لهم مقدار عند الله . (وأطلب من الله بهم): أي: أطلب من 
الله ما أريد» إلا أنني أجعلهم وسائط بيني وبين الله. (من الله): أي : 
حاجاتي. (بهم): آي: عن طريقهم» بجعل أولئك من أنبياء وأولياء 
وغيرهم وسائط في حوائجهم ما بينهم وبين الله عر وجل . 


۸۹ 


فاونه ما دم وهر الذي هم رول اله ڳلا مقون ب 


کت لی انما المْبْطِل -. ومقَرّون أ و لا تدر سسا a‏ 
آرائوا ِن قَصَدُوا الْجَاهَ وَالْسَمَاعَة› وَافرَاً عله ما كر الله ف كابهء ٠‏ 


e‏ الجملة فيها تفنيد للشبهة السابقةء ااا عر امار ب 
هڙلاء هو ذاته الذي وقع فيه أولئك› هؤلاء: اى مرک او » 
وأولئك: أي : مشركي زمن الرسول بل فالجميع كان مقا بأن الله هو 
الرب الخالق آلرازق الى المميت ... إلخ» ولكنهم جعلوا شفعاء 
ووسائط بينهم وبين الله عر وجل . 

قوڵه : (فجَاوبة بها َقَذَّم) . 

آي : بما تقدم من أن المشركين في زمن النبي ڳل کانوا مقڙين بتوحيد ۾ 
E E‏ 

I E 

قوله : نها المْبْطل) . 

ا ا ا و 
زخو ان ا وغل 

قوله: ومون أ َوثانهُم لا تد شا وما ارادوا ممن ا 
الحا وَالشَفَاعَة . 

ا 


aud A G4 FEES DSawm mE HHA AYA 44 MBA © ESED E HSH A BEB dA G4 EE SOD FED4 pH GÖۉÖÛAA‎ A خ}خ}È‎ QG A4 م‎ 


(ممن قصدوا) يعني : الأصنام والأوثان والأولياء وغيرهم ممن فصدوا 
عبادة. (الجاه والشفاعة): أي : أن المشركين في زمن النبي َيه هم على 
يقين أن الأصنام والأوثان ليست إلا وسيطا بينهم وبين الله» وليست تملك 
ا ا ا و ا ا اء واا اا دل وان 
جعلوها وسائط دون غيرها» وجعلوها شفيعة دون غيرها للعلة نفسها وهي 
أن لها اعا ودر و أن هذ ال نما كانت فج قان فاس 
قياس ما يجعل بين الخلق مع الملوك ومن ثم تنزيل ذلك بين الخلق 
ارت فالخلل الرغانا ولارن أل وفا ن خا اكا 
يعطفون عليهم» وبين لهم حاجيات الرعية وما إلى ذلك» فقاسوا هذا على 
ذاك» وسبق التدليل على ذلك . 

قوله : (وَافْرَأ عله ما ذگر الله في تابه وَوَصحَه] . 

أي: من آيات الإلهية» وأن الله منفرد بالعبادة الحقة» كما في قوله 
سبحانه وتعالی : # وما قت ا وآلإضی إلا یعون 4 [الذاريات : »]٥١‏ قال 
بعض المفسرين: إلا ليوحدوني» كما ذكره القرطبي في «تفسيره»» وكذا 
غيره» فجميع آيات العبادة وتوحيد الإلهية داخلة في قوله: (واقرأ عليه). 


۹۱ 


قان قال : إن هَؤْ الات رت فين نبد الأضتام» گي جلو 


ع 


الصّالحينَ مثلً لا م RE E‏ الأنيياءَ آَصَامًا؟ ! 


هذه الشَنْهة الثانية i‏ أمران : 


) أما الأمر الأول: ‏ 
فهو أن الآيات التي ت ب بها الْمُوّحدون مع المشركين في زمن 


الإمام محمد بن عبد الوهاب نازلة اد e‏ أصالة. 


e 


آولیاء لهم جاء ومقذار عند اه ساط ين الخان وبين الله اقا لأولئك 
في زمن النبي و اا 


۹۲ 


فَجَاوبِة بمَا تَقَذَم. فة إذا أقَرَ اَن الكَمَارَ يَشْهَدُونَ بالربُوبية كلها ش 
انهم ما آرَادوا مما قَصَدُوا إلا الشَمَاعَة» ولكن آرَاد أن بفْرّق بَيْنَ فِعْلِهه 
رد راو ee e‏ ےر وو و a ef ra‏ ر لړ يپ سره 
وَفغله بَا ذكرَ» فاذ كر له أن الكَمَارَ: منْهُم مَن يَذعُو الأضتامَء وَمِنْهُم مَنْ 
o‏ م س e‏ ن a‏ ر می بے ّ 
يعو الاأؤلياء الذين قال الله فيهم : $ ؤك الذبن دعوت غوت إل 
رد e O El‏ آق 4# الآية [الأسراء: .]٥۷‏ وَيڏعون عيسّی ن ميم 


کے یں ا بے لے 


ا رذ ر ل الله الى : 3ا الځ ن ریم إلا رسو مذ حلت ِن 
اسل وَأمة صِدَيكَة 4 الآية (المائدة: .]۷١‏ وَاذكر قَوْلة تَعَالى : 
ووم رھم جیعا ثم بول للمایٰکة آھؤلدے إا ڪاو عدون ل قالوا 
سبحلتك € الاأية [سبأً: ›»]٤١-٤١‏ ا # ولذ قال اله یلیس ان 
سے مانت نک لکایں € الاب دس [٦‏ قل له: رفت و ا اه کہ 
من قَصَدَ الأضتَام وكَفَرَ أَيْضّا - من قَصَدَ الصالجينء قال رول 


الله اة . 


جا لوالا ك اا 

ما الحانب الأول : 

وهو قولهم : إن الايات الواردة في الكتاب العزيز والنص الشرعي هي 
متعلقة بالأصنام» فيقال : ليس الأمر كذلك؛ بل هناك أيات تتعلق بالأصنام 
N‏ إلى ذلك . 

وذكن. الضف ك امن تلك ارصن وا فر مان 
وتعالى : 3 اتی اق تیک لد شر قت کک من قي ال اد 


۹۳ 


in CO bS DHHS EDM SG DBD MS BAAR A GHGS am BMH GG BH GMS mM GM & 


ای 


N 
انظر أف وکوت 4 وما ذلك إلا ردا على ا الائ اترا غي‎ 
ابن مریم إلا وربًا أو وسيطاء يدعونه ويرجونه وكذلك أمه. ومنها قوله‎ 
6 غ وجل ون ع ا جییعا نم قول لماکت أنو ا ا ڪاو يبون ل(‎ 
4 قالوأ سبحلتك أت ولص من وھ بل اوا بشو اجو ڪرشم م‎ 
ا ا كانوا يعبدون الصالحين» ومن الصالحين‎ 
الملائكة» إذ قال سبحانه وتعالی : # یاد اوا يعدو فوقعت العبادة»‎ 
وإنما كان فعلهم مع آولئك هو ذات فعل المتأخرين مع الأولياء» من صرف‎ 
التَرَسّل وكونهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل وهذا هو عين العبادة‎ 
| . المحرمة والشركية.‎ 

وأما الحانب الثاني في الشنهة : 

ا ها ی ف 

فيقال هي مقدمة للشق الأول من الشْبْهة» فإذا فسدت المقدمة» فسدت 
الجا فالمقدتة فاساة لان الرارد في الاباك هة ما جلي السا 
والأولياء» ومنه ما يتعلّق بالأصنام» فليس النص حكرًا على الأصنام 
فحسب» ومِنْ َم فما وقعوا فيه من جعل الصالحين والأولياء أوغيرهم 
وا هر وما ا ود جاه غ لای که 
وغيرهم وسائط . ) 

ثم يقال أيضا إن اا م دک شال أولئك بالأصنام هو الجدس 
لا العين» فهو جنس الفعل لا عين الفعل المُتَعَلّى بجعل الأصنام وسائط . 


۹٤ 


Om dd BND HGH GHG E EBDE HEA GH dA Ga ada TA HG BHA dA HH GH E aA GG ME 4A K4 A Q4 YH a E HNH 4 bd ¥ 


وييان ذلك : 

آن يقال : تم فځل وجسنٌ: 

أما الفعل : فهو كون أولئك يتعلَّقون بأصنام يجعلونها وسائط بينهم 
وبين الله ع وجل وشفعاء عند الله» وهذا الفعل مشهور عنهم وجاءت 
الات 

وأما الجنس: فهو جعل وسيط بين الا زره باد ر ا ان 
كان هذا الوسيط : صالحًا أو طالحاء» صنمًا أو حيًا أو ميتّاء أو غير ذلك . 

فالمعتبر في الأيات هو الجنس لا عين الفعل» فإذا اعتبر جنس الشيء 
لا عين الشيء دل على أن العين غير مقصود . 

وين لَه ما ذكروه من َة باطل من أصله» لأن الآيات الواردة في 
جنس الشَرّك بجعل الوسائط ؛ وإنما قيل ذلك لأنه مبني على أصلين معتبرين : 

الأصل الأول : ) 

هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذا الذي عليه 
جماهير أهل العلم وعامتهم» فإذا تبين أن العبرة بعموم اللفظ كان مشاعَا 
غير مقصود بصنم» فالصنم كل ما تَصَسّم القلب إليه سواء آكان وليّاء أم 
حجرًا ووثتاء آم غير ذلك؛ يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن يه في «دلائل الرسوخ: (ربما سمع بعضهم قول من يقول من 
المفسرين: "هذه نزلت في عباد الأصنام» هذه في النصارى "؛ فيظن العَرٌ 
أن ذلك مختص بهم» وأن الحكم لا يتعداهم» وهذا من أكبر الأسباب التي 
ايو ادو ف ار 


۹۵ 


had hh AHA AGA E DSM mE PFE HFT Fm hM4dS HA GA DBD dG BD EE GCG EE GEE Gg pp HG ph Q4 FG HEG MH DEYA >5 FF 4 


وأما الأصل الثاني : 

فهو أن المقصود العلة المسَحَلّى بها الحكم لا صورة الحكمء فصورة 
الحكم تتعلق بالصنم وكونه وسيطا بين أولئك المشركين وبين اله عر وجل ء 
فهذه الصورة غير مقصودة في شكلها لأنها مفردة من مفردات الشزك وليس 
كل الشرك» وإنما المقضود العلة التي علق بها الحكم؛ وهي جعل وسطاء 
بين الخلق وبين الرب سبحانه وتعالى» فهذه العلة هي المرعبّة في الحكيء 
فإذا ؤجدث وجد الحكمء وقد وجدت عند أولئك الذين جعلوا وسطاء من 
الأولياء وغيرهم بينهم وبين الله عر وجل . ) | 

يقول الشيخ عبد الله أبو بطين ك4 كما في «الدرر السنية»: (وأآما قول 
فول ن الايات التي نزلت بحكم المشركين الأولين لا تتناول من 
قعل فعلهم ' ؛ فهذا كفرعظيم» مع آن هذا قول ما یقوله إلا ٹور مرتکس في 
الجهل» فهل يقول: "إن الحدود المذكورة فى انو ا د 
ا ی او ا 

مع أن هذا قول يُسْتَحى من ذكره» أفيقول هذا: "إن المخاطبين 
بالصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام انقرضواء وبطل حكم القرآن!). 


۹٦ 


ل: " e‏ ونا آضهدٌ ن اله هو اللَافع الصا 
المدبَرُء لا آري يد إلا مء وَالصَالِحُونَ لبن لهم مِنَ الأمْر شيْءُ. وَلكِنْ 
E‏ نالرات : أن هذا قول الْكَمًار سَوّ 
بسَوَاءٍ فاق 0 تَعَالى: ‏ ا ا ا 
یریو ل رلم [الزمر : ۳]ء وَقَوْلة تَعَالی : « ويفوژت 


ج 


ذكر المصنف اده في هذه الجملة هة اة وفدها: 0 
الشَنْهة هو تصةٌ فاسد عند لضم ابل في حقيقة الشرك إذ إنه يعتقد 
أن الشرْك واقع في الربوبية غير واقع في بعض شئون الإلية : 

ولذلك قالوا: (الكفار يريدون منهم)ء آي : يريدون منهم نفعًا وضرًاء 
وما إِليهما. ) 

(أنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه) يعني : لا أريد 
التفع والضر إلا من الله لكن جعلت وسيطا لطلب هذا الشيء فأنا أطلب أصلاً 
من الله» ولكن جعلت وسيطا يكون مُؤْذِنًا بمجيء الشيء» ولذلك قال: 
(الصالحون ليس لهم من الأمر شيء› ولكن أقصدهم وأرجو من الله شفعاتهم) 
ائ لهم جاه ومقدار وشفاعة بُرجى منها أن الله يعطينا ما نطلبه مما يعلق 
بنفع وضر ونحو ذلك . فنحن لم نتجه لهؤلاء وإنما التوجه کان لله فهؤلاء 
وسائط لما لهم من شفاعة ومقدارء ومِنْ ثم لا یکون شرکا في ظنهم . 

والملصنف كاه فكد هذه الشَبْهة في قوله : (فالحواب أن هذا قول الكفار 
سواء بسواء): أي: أن الكفار لم يكونوا يعتقدون أن النافع الضار استقلالا 


۹۷ 


1 
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هي الأصنام» ولم يكونوا يعتقدون أن الرازق المحيي المميت المدبر هي 
الأصنام» وإنما هو الله سبحانه وتعالى ولكنهم جعلوا وسائط وشفعاء بين 
حاجياتهم التي توجهت القلوب إلى الله بها آصا وبين الله عر وجل 

وذكر المصنف یاو أيات تدل على ذلك منها قوله : آل لا لته آلذين ٤‏ نال 
واآزیت ادایت ونو آرڑی ےا مانتب :6 هم للا لیقربوتا ا إل الله زلم o‏ 
ne‏ ف مام فیو توت N‏ هو کز ي ڪقار 


e 
E: 
ا ا‎ 


ر یر ر 


ا 
را غ وقول بے ھا ا م ئ ا نور آله e‏ لايمَلَمّ ف 
السموت ولا فی eT‏ نحن نعبد الله 
فمعبودنا هو الله والاتجاه إلى الله » ولكن نجعل أشياء تشفع لنا في مطلوبنا عند 
الله ليتحقق» فنحن لم نعبد هذه الأشياءء وإنما عبدنا الله وقصدنا الله» وهذه 
ا ولا ریب ان 
e‏ ا المعروةة وآرکانه» E‏ ا :ا 
الشرك› وهي نوع من أنواع العبادة. ارف ا س و اق کاب 
5 وھا یرل اھ ا فم کم 1 سسکا یک ام یٹ تھا رسن یش كع ینا یکل 
ام کم مھا وان اد عل کل سىء قيا [النساء : .]۸٥١‏ 


م 


۹۸ 
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الله" وسنة رسوله اء ولها معتى باطل اتخذه أولئك المشركون» هو نوع 
عبادة» فهم يستعملون الألفاظ المجملة ويجعلون لها معان بحالهم 
وقالهم» ثم إذا اعترضَ عليهم قالوا: إن ذلك اللفظ أثبته الله عز وجل فهو 
حق ولا شَبْهة فيه. ٠‏ 

ثم استخدام هؤلاء المشركين للشفاعة بأن جعلوا وسائط هو استخدام 
للفظ أرادوا به معتّى آخر وهو الشرك؛ إذ إنهم يقصدون الأولياء» ويضعون 
حوائجهم دلاولا :وغوت الأولباء. وشج ون بالاولاء اغاء 
وا وهذا هو عين الشرك» وهي عبادة وإن سموها شفاعة ليكون لفظا 
يتناوله حتق ويتناوله باطل» فإذا نوقشوا جعلوه مع الوجه الحق» وإنما هم 
على الوجه الباطل. ‏ 

كذلك الوسيلة» يقول: نحن نتوسل بهؤلاء» والتَوْسّل له وجه جائز» 
فالنبي ي وسل به في حیاته لا بذاته وإنما بدعائه واستغفاره 5 في 
حياته . وكذلك الرجل الصالح قد وسل بدعائه كما توسل عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - بعمٌ النبي به أن يغيشهم الله فكان. فالتَوَسّل هنا 


ECTS TY‏ سرض سے سے م 


د 2 2 ر سر ر e‏ ا س 
)١(‏ قال تعالی : « تايها الست اموا أتقوا أله وبوا اليد الويكة وجه دوا في سيلو 
اھر سے وا N‏ ۰ 
كم قلحو [المائدة : .]۳١‏ وروى البخاري : (.. . عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله اة قال : «مَنْ َال جِينَ يَْمَمُ الَدَاءَ الُم رب هَذِه الدَعْوَة الَامَة والصلاة 


القانة أت مدا الوسياة والفضيل ابه ماما مرا الائ وذ حلت له شفاغين 
يوم الْقََامَة؛). 


َد E OT a N RE‏ : ر ٣‏ 
حدثني عبد الله بن الْمُنَنّى عن ثمَامَة بن عَبِْ الله بن اتس عَنْ تس - رضي الله عنه - أن = 


۹۹ 


و هله اش اللات هى أَكَبرٌ ما عِنْدَهُمْ . ذا عَرَفْت أن الله 
ها في تابه » وفهمْتها فهمًا جَيدّا فَمَا بَعْدَها أَيْسَرُ مِنْها . 


¢ 


بالدعاء أن يدعوا اله لهم» حيث إن الكرّشل من الوسيلة وهو الطلب. أي 
ل غ 

والمقصود آن لفظة التَوّسّل ولفظة الشفاعة من الألفاظ التي تأتي على 
معثی حق› وتأتي على معنّى باطل» heg‏ 
بالنصوص التي تثبت ا ال ليستدلوا على صحة فعلهم» و 
بخانفون ذلك تمتا لان فعلهم على شر ما جا قي کناب اله وسن وسو 
. 

قوله : (وَاعم أ ذه الشبة اللات هي كبر م ما عنْدَهُمْ . اذا عَرَفْت أن 
اله وَصَحَها في تابه E‏ ا 

هذه الجملة أراد بها المصنف ك اه أن يقرر أمرين : 

ما االو 

أن الشبه الثلاث السابقة هي أكبر ما عند أهل زمانه» مما يستدلون به 
على أهل التوحيد: ٠‏ 

أما الشنهة اا ٠‏ فهي ما شار إليه المصنف يناه بقوله: (منها 
قولهم نحن لا نشرك باه شيا . . .) إلخ. 


= عُمَر بی الطاب کا إذا قَحَطوا اسْتَسقّى بالَْبّاس بن عبد الْمُطّلِب فقال : اللَمُمّ إا كن 
تول إِليك پتیتا کي قتا واا وسل اليك عَم ننا فَاسَْتا َال فَيْسَمَودَ). 


e+ 


OOOO bS mN Em EGA 4G BMA FF} BEHR GG FH mE a4 EGE A MEHE GG u a û hi ppg SG ad 4 BR ad hum FE FHF #4 


والثانية : هي قوله : (فإن قال إن هؤلاء الايات نزلت فيمن يعبد الأصنام 
es,‏ 

والثالثة : هي قوله: (فإن قال الكفار يريدون منهم» وآنا أشهد أن لا إل 
الا ل ) 

وإنما كانت هذه الشّبَه هي الأكبر لمعنيين اثنين : 

أما المعنى الأول : 

فهو استعمالهم لهاء إذ إن جنس مشركي أهل زمان المصنف ياه 
كانوا يكثرون من هذه الشبه الثلاثء ويذكرونها كما ذكر ذلك المصنف 
ينث في غير ما مصنف له» وذكره أيضا العلامة عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ ي كما في «رده على ابن جرجيس» وكذاغيره. 

وما المعنى الثاني : 

فهو أن هذه الشْبَه إذا وضحت ووضح تفنيدها فكل ما يأتي من الشبه 
متفرع عنهاء وهي نتائج لهذه الشَبَه» وفيها اتكاء عليها. 

فلهذين المعنيين قال المصنف يي : (هي كبر ما عندهم). 

أما الأمر الثاني الذي أراد تقريره فهو : 

أن جميع الشبه التي سيحكيها المصنف يياه عن القوم هي يسر من 
هذه الشبه الثلاث» فإذا وضحت تلك الشبه ووضح تفنيدهاء فما سيأتي 
أكثر وضوحًا لأنها متفرعة عنها ومبنية عليها كما سبق . 


ل له: نت قر أ ال رض عَلَبّكَ إخلص اة وهو حَفة ملك . 


اذا قال : ت نَعمْ. قل له: ب ن ِي هدا الذي فرص الهٴعَلَيكَء وهو حلاص 


o 


اة وو حف َلك ؛ نه لا يعرف العباد ة ولا آنواعَها. فشا له 


س 


لك : قال الله تَعَال : : ادعو رد کا ية الاية [الاعراف. : [oo‏ . 
۴ ا بهذا قل 4 هل هو عباده ر دا فلاب اَن ف 
َعم والذّعَاءُ من اليبادة . فَقَلٌ له : إذا أفْررت نها عبادةٌ ودعوت اه 


ه ت re‏ سے کے ےہ ر ت ص 
للا وَتَهارًاء خوفا 0 ثم دَعَوّتَ في َلك الْحَاجَة نيا أ 0 


هَل ركت في عبادة الله عَيْره؟ فلاب ر يقّول: َعَم . ق که قال ا 
تعَالی : ¥ صل لر انر 4 کور : 1۲ء فاد ذا أَطَعْت الله ورت لف 


کل کرو وا5؟ 155 أن ول َعَم . قل له: إذا تَحَرْت لِمَلوق: ية 
ا ني از غَيْرهمًاء ل اشر کت ي هله العبَادة و الله فلایگ “ 


CO 
0 


هذه شبهة أخرى» وهي الشبهة الرابعة» وحقيقتها: الجهل بحقيقة 
العبادة؛ ؛ ولذالم بعل دعاء الصالحين والالتجاء إليهم : عبادة! 

فسلك المصنف ا تجاه هذه الشبهة مسلك التدرج في التعليم 
والإلزام. 


۰۲ 


وف ل اَبْضّا : المُشركونَ الَذينَ ل هم القَرَآن هَل کانوا عبد عدو 


المَلاَنكة وَالصّالحير راللأَتء وَعَبَْ ذلك؟ فلاب أن يفول : نعم. 
قل لَه : وَهَلٌ گاتث عِبَادَنهُْم إِياهُمْ إلا في الذعَاءِء والذبح» والاليجَاءء 
وتخو ذلكَ؟ ا قم مقون أنه نهم بيده وتحت تهر اش وان الله هو 
لَِي َير الأمْرَ» وَلكِنْ لکن دَعَوْهم› رَالتَجَؤوا اليه لِلْجَاه وَالْشَمَاعَةء وَهَذَا 
اهر جدًا. 


. ي استدل بالْمُجمع عليه على الْمُخْتّلف فيه‎ TET 

ال عله ار ااي الاد رده ل ا و ا 
اک عو ا یی ل لرن حكما وبقیشوا الصاو ونوا آلرگوة ردک رين ام4“ 
[البينة : »]١‏ وأخرج مسلم في «(صحيحه) مرفوعا: «قال رسول الله ل : قال 
الل تبارك وتعالى أنا اغى الشّركاء عن الشّرك مَنْ عَملَ عملا أَشرَلكَّ فيه معي 
عر تركهُ وشركة»“ ولذا يقول ابن رجب كاه في «اختيار الأولى»: 
(الإإخلاص هو أساس الأعمال التي لا تثبت الأعمال إلا عليه). 

فإذا كان ذلك كذلك وجب ا كل عبادة لله وحده» ودعاء 
الصالحين والالتجاء إليهم من العبادات . 

وبيانه : أن الدعاء هو العبادة: 


فقد أخرج أحمد في «المسند» وآبو داود والترمذي في «السنن» من 


(۱) وقال الله تعالی : # ادعو آله علص بے له ارين ولو کر الکعرو [غافر: »]۱٤‏ وقال عر وجل : 


[10 Ehre ee aH و هو‎ 


(۲( رواه مسلم وابن ماجه واللفظ لمسلم . 


eT 
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جذيث اللحفان E‏ الله عنه - مرفوعًا: «الدّعاءٌ هو الوباد 
قال الحافظ في «الفتح) : (سنده جید). قول ابن رجب اه ُ چا 
العلوم والحكم»: (اعلم أن سؤال الله عر وجل دون خلقه هو المتعين لأن 
السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقارء وفيه الاعتراف 
بقدرة المسؤول على رفع هذا الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء 
المضارء ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده؛ لأنه حقيقة العبادة). 
والالتحاء سان ا ) 
والاستعاذة منزلة من منازل العبادة يجب تمحيضها لله وحده» وهي من 
الطلب الداخل في (الدعاء)ء يقول ابن تيمية كف في «مجموع الفتاوي»: 
(الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة: كلها من نوع الدعاء والطلب» وهي 
ألفاظ متقاربة). 
وليعلم أن المصنف ك عرف العبادة بالدعاء والذبح» والدعاء هو 
آکد آنواع العبادة القولية» والذبح أكد أنواع العبادة الفعلية . وإلا فالعبادة: 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 
قوله : [«الذعَاء مح الادة"]. ‏ 
ائ خالص العبأدة وها 


& ر ر ار‎ : r 
سمحت التي ل قول : «الذعَاء هو الَمبادَق َه َرأً: وال ريم ادعو اسب لک‎ 
وک کک ےر سر ۸ ب ر ر سے و‎ 
.]٦١ إن الست د سرون عن عر دی سید خلوں جه م دلخریر 4) والاية فى [غافر:‎ 


€ 


ان قال : انك شَمَاعَة رول الله ڪل وََبراً منها؟ قل : لا أنكرهَاء 
رلا نبرا مِنهاء بل ُو بل الشَافِع و وأزجو شماه وَلِنَ 
الشَمَاعَةَ گلا شی كما قال تَعالى : # فل له الشفعة OL‏ 


3 


ولا iS‏ بَعْدَ إذن الله کمَا قال ال # من دا اَی فع عند | اله 


اا 


باذ ند 4 [البقرة: ]۲٠١‏ ولا بقع في اح إلا بغد أن أذ افيه كما قال 


تَعالی : ٭ ولا مضو سے إل لمن آرتضی ه [الآنبياء: ۲۸]› وهو لا يَرْصى إلا 
الزجیة گا قان تتائی: ڈوک ی لتم وک کی بقل نة ) 
[آل عمران : ]٥۸‏ . ذا کاتت الكَمَاعَةٌ كلها لل ول کون إلا بعد اذه 
ولا يَشْمَع الس کي ولا ءَ ق حسّی یادن اله فيه ولا اذز 


لأَهْلِ التَوحيد د ت ا المّمَا EE‏ لله واطانهًا منه فأقّول: اللهم 
و قخرشنی مقا امنا في انل هذا 


قله ااا ك الف د د و ا و 
حاصلها: أن أولئك الذين يجعلون النبي ب مدعرًا من دون الله رجاء 
ا ا ف ل اتا ی الاد ا 
بالشفاعةء فهم يقولون: يا رسول الله اشفع لناء ويا نبي الله كن شفيعًا لنا 


وطلب الشفاعة من النبى ية عندهم ليس عبادة وإنما هو سؤال شفاعة 
مش مشقع في يوم عصيب . 


ی ر سے 


فهذه الشَنْهة فَنَدَهَا المصنف ا ۾ بذکر شيئين ` 


einem oeohMH GEM mG amam GHG HH SEE 4G YD 4A SA BEB a bb 4G hd ® 4 mS 4 "a a4 hM a4 فة‎ #@ 


و سی أن الدعاء هو الغبادة» فقد أخرح ابو داود في (( سنه ) من حديث | 
السَعْمَانٍ بن بشير أن النبي اة قال : «الذعَاءٌ هو الْعِبَاده» وقد صححه النووي 
في «الأذكار»» وقال الحافظ اش حجر في فتح الباري»: (إستاده جيد)» 
وفيه دلالة واضحة على أن الدعاءَ هو العبادة فإذا كان ذلك الأمر من جنس 
الدعاءء ۳ أن الذعاءَ عبادة فَصَرْف العبادة لغير الله شرك أكبر' مرج 
وأما الثاني : فهو أن الشفاعة لا يملكها الرسول ب ولا يملكها غير 
وإنما المالك لها حقيقة هو الرب سبحانه وتعالى» فإذا لِم أن الله عر وجل 
هو مالك الشفاعة» للأ شفاعة إل اذه سبحانه e‏ ورضاه کال 
E EE 8‏ 
السؤال حينئذ لله سبحانه وتعالى »› وإنما ذكر ذلك؛ لأن الله هو مالك الشفاعة 
فالرسول لا يملك ذللك» وااو و دل وال 
ا و 
E‏ 

قوله : قق : لا أنكرْهًا . 

أي: جاوبه أنك لا نکر شفاعة النبي بي كما يزعم أولئك فيقولون 
لك : (من لم يقل : : يا د نبي الله اشفع لي› يا رسول الله کن شافعا لي ؛ فهذا لم 
ثبت شفاعة الثبي )وهي من ضمن الردود التي رد بها خصوم.الإمام 


۰٦ 
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محمد بن عبد الوهاب على الإمام محمد بن عبد الوهاب» واتهموامن حذا 
حَذوَهٌ أنهم يبطلون شفاعة النبي بي في يوم المحشرء وهذا باطل؛ لذلك 
قال : (فقل : لا أنكرها ولا أتبرأً منها بل هو ية الشافع المشفع). 

قوله : [الشَافع المُشَمَع) . 

أي : أنه يقوم بشفاعة ويشفع في خلق ولكن كل ذلك بإذن الله سبحانه 
0 

قوله : (وأرْجو سَفَاعَته . 

أي : آرجو ن أكون من الذين شفع فيهم النَيْ ل . 

قوله : ولك السَمَاَة كلها شى كما قال تَعالى : # فل به الشفعة 
جیما . 

قوله : (لكه) أي : تملًكا واستحقاقًا فالشفاعة لا يملكها إلا الله» وهي 
حت لله عر وجل إن شاء أعطاه نيا مقرباء أو عبدًا صالحاء أو ملكا أو نحو 
ذلك وف قيود» واستدل المصنف ياد على ذلك بقوله : فل لل ألسَمَعة 
جييعا ا اماف الکموت لاض ثم اله غوت )4 يقول ابن تيمية كه : 
و ا ا ان 
وتعالى وهو الذي تطلب منه سبحانه وتعالى). 

قول : ولا تَگُون إلا بَعْدَ لذن الل کما قال تَعَالی : ٭ س دا الَذِى مسقم 
عندەء إلا بادي4) . 

إذن الله نوعان: إذن قدري» وإذن شرعي . وهما مقصودان هنا. 


س * سے س کے 


قوله : [ ولایشتعوت إلا لمن آری وهم من خسو مسَفِفو)) . 


¥ 
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هلا تعلق ادان رالمشفرع؛ فا فالاذن ٤‏ ت الشف 


OE 
: وسبق شرحه في ا‎ 


(1) لا قن م شرم کاب رین : (قال المصلف يه : وقوله تعالى : #من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه)؛ وقوله : وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم 
فا إل ع دان يأذن الله لمن يشاء ويرضی#› ونحوهما کقوله تعالی : #یومثزِ 
N E O‏ 
الأول؛ إذن اله فى الفاعة. 
واعل ان ار ن TT‏ 
الشرط الأول خاص بالشافع والثاني بالمشفوع له؟ جزم بالثانى كثير من أئمة الدعوةء 
ومنهم : الشيخ عبد الرحمن بن حسن شارح كتاب التوحيد» واختار ابن تيمية اش 
العموم لأن الأدلة تدل عليه وبيان ذلك : أن الشفاعة في قوله تعالى : يومثزٍ لا تنفع 
الشفاعة إلا من أذن له االرحمن ورضي له قولاً) مصدر شفع شفاعة» والمصدر يضاف 
الا و ا الفعل تارة. وذلك مثل لفظ العلم يضاف تارة إلى العلم 
كقوله: #أنزله بعلمه» ويضاف إلى المعلوم كقوله: «إن الله عنده علم الساعة) 
ك E AS‏ 


1۹۸ 


ر کے 
ت 


فلا تدعوامَح انه حا [الجن: 1۸] . 


في هذه الجملة ذكر لشبهة أخرى يتعلّق بها الذين يسألون اللي بها 
الا رتغ م درن اا عا ال 2 نل اى 
اك انط اللي اة أطي الشَمَاعَةَ» ونا أَطْلبةُ مًِا أعْطًاءُ الله . يعني : 
ان لهم شَبْهّة آخرى يتحججون بها وهي أنه قد ثبت أن النَبَ لا قد أطي 
شفاعة؛ وما دام أنه أأعطي ذلك فهو مالك لهاء وما دام أنه مالك لها 
بمقتضى الإعطاء فإنه يُْأل أن بُعْطي تلك الشفاعة التي يملكها وأن يهبها 
لسائله» فهذه هي شَبْهّة أخرى لهم . 

وحقيقتها ترجع إلى شيئين : 

أما الأول : فهو أن الإعطاء مُؤذن بالتملك. ‏ 

وأما الثاني : فهو سؤال من كان مَُمَلَكّا لها بمو جب الإعطاء. 

زقدذك الضف 0 فد هة اة وة (فالحوات : أن آله 
أَعْطاه السَمَاعَة» وناك عن هَذَا) . | 

فذكر أوجهًا في الرد: 

آولها : 

أن الله عر وجل الذي أعطى رسوله الشفاعة نهاك أن تسأل غيره الشفاعة 
کما في قوله سبحانه وتعالی: فلا مدعو مح أ حا ي أي آحد» 


1۰۹ 


) | 
os‏ ا “Il‏ رل م سر ا 2e rr‏ و ا Ta‏ 
وَطليك من الله شفاعة نب ب عبادة ر تشرك في هَذِءٍ المبادَة 
eS TTT‏ 


أحدًاء ذا گنت َذْعُو الله أن يُسَمَعَةُ يك عة في كَل له: # فلا لوا 
آله حا . 


ولي ولا غير ذلك» وإنما تدعو الله وحده فقط» فالذي أعطى محمدًا كلا 
الشفاعة e‏ أن تدعو محمدًا ىء وأمرك ألا تدعو إلا إياه سبحانه 
وتعالی . 

أما الرد الثاني: ٠‏ 

فقول وَطلمكَ من الله سَمَاعَة ن کل عاد رال تاك أن شرك فى 
هذه المبادةأحَدّا]. ٠‏ ا 

آي: أن انصرافك ا انى بيا ترجو منه الشفاعة وتدعوه أن يَهَبَكَ 
تلك الشفاغة شرك وسق أن الشفاعة نوع من من أنواع الدعاء» وأن سوال 
الشفاعة نوع من آنواع الدعاء» والدعاء هو العبادة» وصرف العبادة الغير الله 
شرك فهذا رد ثان على تلك الكُيْهة . ٠‏ 

ولدَلكٌ قال المصتف هه بعد: اذا گنت بذعو الله أن يِشَفَعَهُ فيكَ 
اة في قَولِه : * فلا تدعوأمح ادا . 

أي: إذا كان الأمر كذلك فأطع الله عر وجل ؛ لأنه هو الذي أعطى 
رسوله محمدًا كا الشفاعة» والله عر وجل هو مالكها حقيقةء والله عر وجل 
لا یجعل نبا يشفع فی أحد إلا بشرط وهو رضاه عنه وإذنه في ذلك 
ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد» فإن نت دعوت الرسول فقد حَرَمْتَ 


الشرط . 


ا 


واا ْضّا فان الشفاعة ة أعْطيَهًا ج غير الت بي فص أن الْمَلائكة بشفَعُون› 
وَالاَفْرَاطً فون وَالأَولباءَ يشفَعَّونَ. اول ِن الله آغطاشُم الشُفاعة› 
َلْهَا مِنْهّم؟ ِن فلت هَدَا رَجَعْت إلى عِبادَة الصَالِحينَ - الي ذَكَرَهَا 
لله في تابه - ران قلت : لا بطل ولك : أعطاء الله السَمَاعة› واا 


چ 


أطلبةُ مما أعطاءه ه الله . 


الرد الثالث : 
هو قول المصف كاله : (َ النا6ة أغاةا ق e‏ 
المَلائكة يَشْمَعُونَ وَالأَفْرَاط يشَفَعَونَ وَالأَوْلياء يَسْفْعُونَ)» أى: إذا 


اورت ا N RE RT‏ 
ويْذْعَى أن يهب للداعي تلك الشفاعة قَلم لا تفعَل ذلك مع الملائكة 
والصالحين والأفراط - وهم الأطفال الذين ذهبوا قبل البلوغ مونًا وهلاكًا؟ _ 
ولكنك آنت أيها الْمُبْطل لا تدعو طفلاً ولا تدعو مَلّكا ولا تدعو وليًا كما 
تصنع مع الى بيا تقول : يا نبي الله هب لي شفاعة » لكنك لا تقول يا أيها 
الطفل هب لي شفاعتك» ولا تقول يا أيها الملائكة أعطوني شفاعتكم 
وما إلى ذلك» فيلزمك فيما ذهبت إلبه مع الي بلا أن تفعله أيضًا مع غير 


وهم . 
| - الملائكة. غو ۳ والافراط. 
وقد ثبت ذلك في «(صحيح مسلم) وغيره . 
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قد آخرج مسلم في صحیحد؛ من حديث آبي سعيد الخدري - وفيه 
2 وجاأء فيه : «شَمَعَتٍ الْمَلايكة وش شفع الَيُون ود شفع اهومنو وَلَم يبق 
إلا أَرْحَمٌ الرَاجمينَ» وهذا فيه دلالة على إثبات شفاعة الملائكة وشفاعة 
التبيين وشفاعة المؤستين - بحتى: الموّخدين الذي هم آرلياء الله 

وأما شفاعة الآفرائ فقد ثبت في «(صحيح مسلم» أن الي ذكر «أن 
من كان له ثلاثة من االولد ثم ماتوا فإن ذلك يبرئه من النار إلا جل 
اق أن اله عر وجل أَمْسَم آن يرد كَل حَيّ م اَل النار فليس 


م 


cs e i aah 


أ 
EEN lr O‏ َع الود وَشَقَمَ 
المأرن ول ق إا از لواحن ٠:‏ واا ووا انخارى: : قذ 
ليون وَالْمَلَكة وَالْمُؤْمِود فقول الْجَبارٌ : بقيث شَمَاعَتي . . 0 
(۲) وهذه رواية ضسلم : (. .. عن أبي. هريرة عن ان کل ا:٠‏ لا موث لاحب ره 
الل ل بن الوا اا ا ا . 


1۲ 


ن قال : اتا لا شرك بالله سَيًا» حَاسًا وَكادء وَلَكن الالْتَجَاء إل الصّالينَ 
لي بشرڭ. فَقَل له: إذا كنت ثقَر أ ن الله حَرمَ الشرك آعْظّمَ ِن تخريم 


ر 


الرناء وتقوٌ أن e E‏ الاه ا الله e‏ 


ک 


ست E‏ ۾ T4 E‏ ا ر تو ص 
عَنه» ولا تعرفه؟ أ a‏ 
مر 


و 


م ال ا ات که ك ها مقر 
الذين هم خصوم للدعوة» وهي ميم لما سَبَىَ من شبّه» وذكر لبعض 
اللوازم التي تلزم المَبْطل على قوله. 

حكى الشَبْهة بقوله : (فإن قال : أنا لا أشرك بالل شيا حاشا وكلاء ولكن 
الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك). وحقيقة هذه الشبة ترجع لشيئين 

آما ما الأول: : فهو نفي الشرك عن نفسه. وأما الثاني a‏ 
ا غر ا ان اس اف عرو 

. ولذلك أبطل المصنف كفو ذينك الشيئين المذكورين في الشْبْهة‎ ٠ 

أما الشيء الأول : 

فهو مطالبة الْمْبْطل بتعريف الشرك ما هو؟ فإن عَرّف الشرك فلابد أن 
يَذكَرَ أن أنواعه كثيرة وأن الالتجاء داخل فيه ولاہد. 

رمن ت فإما أن يكون عالمًا بمعنى الشرك» وإما أن يكون جاهلاً بمعنى 
الشرك. فإن كان جاهلاً قيل له: كيف تجهل أعظم ذنب حذر منه القرآن 
وحذر منه السىْ 6 ولا يغفره الله آبدا؟ 


۱۳ 
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إن اعت أن القرآن اجْهَلٌ تخريغهء آو آن ال ية أجهل تَْريفه؛ فقد 
کذبْت على الله عر وجل وكَذبْت على رسوله کل إذ لا يعمل أن الشيء 
الذي حذر منه اله عر وجل وحذر من الرسول إلا وجعله الله سبحانه وتعالى 
أعظم ذنب» لا يعمل أن الوحي قد سكت عنه ولم ي ينه ولم يعرف وقد بن 
ما هو دونه» وعَرَّفَ ما هو دونه . 

وإن كان عالمًا لزمته الْحْجةء وقامت عليه المَحَجّة؛ لأنه عرف الشرك 
تعريًا صاتباء ومن الالتجاء إلى الصالحين» فكيف ينفي عن نقسه الشرك 
وقد أدخل الالتجاء ذ في الشرك؟ 

ذلك هو الشيء الأرل والجملة السابقة E‏ 
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یر 


فان قال : الشرك عاد دة الأضتامء وخر“ ۰ لا تعد عبد الأضتَام قل ل 


ما مَعْنّی باد e‏ تَر نهم عفدو ِلك الأَحْجَار وَالأخْثَاب 
تلق وتَزرق وَدَير مر من دَعَاهَا؟ هدا يديه الْقُرَآن. قان قال : 
إِنَهَمْ يَقْصدُون حَضبة» أو حَجَرَاء أو نب على قبْر أو بره يَذعُونَ ذلك 
واو 0 0 إل رتا إلى الل رُلقی› وفع عتا الله ببر کته 
وَيْعْطيتا ببرکته . فَقَلٌ : صَدَفتَ وَهَذا هو فغلگہ عند اجار 
وَالبتا اذى على القبور وَعَيْرمَا هذا قر ن فعْلَهُمْ هذا هُوَ عِبادةٌ 


ا e‏ اما ا المصنف ر بقوله: إفإِنْ قال : 
الشرْك عبَادةُ الأضتاء وَنَحْنْ لا نَعْبدٌ الأضتَام) . 
وذلك باطل لأن حقيقته تعريف الشيء ! ببعض آنواعه» وقَصَر للشيء 
على بعض أجزائه » إذ إن من آنواع ا فهو قصر للشيء 
على بعض صوره وأفراده وأجزائه» وَمِنْ ثم كى الصورة التي وقع فيها؛ 
وهي صورة الالتجاء إلى الصالحين» وحقيقتها شرك . فيبطل قوله بأمرين : 
أما الأمر الأول : 
فهو أن يبن له أن عبادة الأصنام» وإن كانت شركاء فالمعنى الموجود 
فيها موجود في غيرها من أنواع الشرك. 
وأما الأمر الثاني : 
فهو ان م ال الى غل ما سشي: 
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فاما ا فذکه ال 0 ا 
عَبَادَة الأضتام؟) فيه دلالة على أن عبادة لاصتا لا تسد بها نها ترزق ترزق 
ور و وما إلى ذلك» وإنما يجعلونها وسيطا ينهم وبين الله 
د اع ا ا ا ا ا 

فإذا تن أن أولئك المشركين الذين يَعْكمُونّ على أصنام لهم من أحجا 
وأوثان وغيرهما لا يعتقدون فيها أمور الربوبية الخاصة بالل عر وجل وإنما 
er a SE‏ 
أولياء ونحوهم» وهذا هو حقيقة الشرك المشتركة بين تلك اة 
رالصورة التي تع فيها الخصم المخالف. 

قوله : (والْبتا الذِي عَلى المَبّور وَعَيْرهًا] . 


البتا: ا اا ا نكف 
عنده . 


وأيْشًا قَولْكَ: (الشَرك عِبادَةٌ الأضتام)» هَل مُرَادك أن الشَرك 
مَخْصوص بهذاء وَأ الاعْيَمَاد على الا رَذَْاءَهُمْ لا يڏل فِي 
ذلك؟ فَهذا يره ما ذكرَ اله تَعَالى - في کاو ون فر ن تعلق لى 
المَلائكة. أو عَيَسَّى» أو الصّالحين . فلاب أن يقر لَك اَن من اشر ذ 
اة اله َحَدًا مِنَ الصَالِجينَ قَهُوَ الشَركٌ الْمَذكُور ِي الفُرآنِء وَهَدَا ُو 
الْمَطْلوبُ. 


فيه ذكر بعدم خصوصية الشرك بعبادة الأصنام» وأن المسؤول هذا 
السؤال لابد أن يجيب بأحد جوابين : 

الحواب الأول : 

هو أن يجعل الشرك قاصرًا على عبادة الأصنام وهذا تكذيب بما جاء 
في کتاب الله سبحانه وتعالی وسنة رسوله ي فقد جاء في كتاب الله إنكار 
أشياء هي شركية ليست عبادة للأصنام» وجاء في سنة ال إنكار أشياء 
شركية ليست عبادة للأصنام أيضًا. 

الحواب الاخر: 

وهو أن يُذْعِنَ للحق ويقول: (ليس قاصرًا على ذلك وإنما يذخل في 
ذلك أشياء كثيرة)؛ فيقال: ويدخل فيه أيضًا الصورة التي أنت فيها» وهي 
اللجاً إلى أولئك الصالحين؛ ولذلك قال المصنف ي4 : (فلابد أن يقر 
لك أن من أشرك في عبادة الله أحدًا من الصالحين فهو الشرك المذكور في 
القران وهذا هو المطلوب). 
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وي المنألة 5 إذا قال : (آتا لا شرك ب با کا 4 وما الشرزك 
باللهم فَسره e‏ فإِنْ قال 2 عبَادَةٌ | قل له: وم ا 
الأضتام؟ فَسَرمَا ا عد إلا الل فل : ما مَعَّْى باد 
الله؟ ق رها لي؟ فن فر ها ما بيه اله في الْقَرَآنِ ن فهو المَطلوثُ قاذم 
ي TRT‏ 
الات الرَاضحَات في مَعْتّى الشرك باش وعبادة الاو ٿان آنه الذي 


يعون في هَدَا الرَمَانِ بي بعَيّنه» وان عبَادَة الله وَحْدَه لا شرِيك له د هي 
ا ينکرُون لاء رة بت كتا داع إغرايم ڪن قالوا: 


E 


:6 اة لم اوا إن هدا لئیء عاب [ص 


a‏ الجملة أرادبها المصنف د ياه أن يبين حقيقة المسألة السابقة التي 
فيها حكاية شبهات المُبْطل الخصم المْتَعأق بتلابيب الشرك ظان 
توحید وحق ؛ وهي طلب تفسير الشرك والعبادة. 

َر فلا یخلو تفسیره من أآحد وجهین : 
الأول: فھو آن E E ECT‏ 
وآما الثاني : فهو أن يذكر تفسيرًا مغايرًا للحق والصواب. 
فإن غایر؛ فإنه حينئلٍ يبن SEEN‏ 
وإن ذكر الشيء على ما هو به - أي : فسر العبادة على وجهها الصحيح ؤفسر 
الشرك على وجهه الصحيح - يبين له حينئذ آن الباطل الذي لزمه إنما هو 
باطل حقيقة» وشرك في الحقيقة من التَوَسّل بالصالحين واللجاً إل 
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وما إلى ذلك وأن هذا هو حقيقة عبادة غير الله سبحانه وتعالى . 

قوله : وسر الْمَسالة) 

أي : حقيقة المسالة بحيث يندفع باطل ذلك الخصم . 

قوله : وان لم رهه فَكَيف يدعي َا - وهو لا يَعْرف؟) . 

أي: إذا سئل ذلك الْمَبْطل فلا يخلو حاله عن شيئين : 

أا الخال الأولى ‏ فهر أن يكوت جاهلا. 

وأما الحالة الثانية : فهو أن يكون قائلاً بعلم . 

فإن كان جاهلا فيبيّن له الأمر» وَيَعَيّن عليه اللوم والإنكار ؛ لأنه إن لم 
یکن عالمًا بالشيء داريًا به فکیف يبع شيًا لا يَذریه ولا یعرفه وهو حق الله 
على العباد. 

وإما آن یکون عارفًا قائلاً بعلم في ظنه» فعلمه إما أن يكون باطلاً مغايرًا 
للحق» وإما يكون حًا فيحصل له المطلوب واللازم على قوله الباطل. 


hh 


قان قال :هم O EK.‏ 
قالوا: الْمَلاَئكة ناث ت الله وحن لم تقل إن عبد القادرء ولا غَيَْ ا 


ل قالجَرات: آل نس | الولدِ إلى الل تعَالى - فر مُشتقل» قال اث 


ال ورد الله أححد ل آنه المد مد4 [الإخلاص: ١-۲]ء‏ وَالأَحَد : 
ي 


(3 
a 


اذى لا نظي له. والصَمَُ الصو فِي الْحَوائج. 


EN‏ هو أن شرك المشركين لم يكن للشيء الذي وقع 
من اا وح رل آل اا وا را ونج لك وا 
شركهم أنهم يسمون أناسًا أبناء لله وبنات لله كتَسْمية الملائكة بنات' الله 
وتسميتهم عيسى ابن الله ونحو ذلك . خلاقًا لما عليه ذلك المْبْطل والمتأحرون 
من كونهم لا ينعتون الأولياء والصالحين الذي يتوسلون إليهم» ويرجون 
ا ا ا ا ی و ا و 
ونحو ذلك. | 

قالوا: فحقيقة شرك المتقدمين هو إطلاق تعت لم يات في الشرع من 
ابن الله» وبنت الله ٠»‏ وهذا غير موجود عندنا ولم نقله» فالصالحون الذين 
نتوسل . إليهم› ونطلبهم شفاعتهم هم ليسوا أبناء الله ولا بنات الله 
ک (عبد ا وهو يشير الي عبد القادر الجيلاني) . 

قوله: (قَالْجَواب: أن نة نشبة الولد إلى الله تَعَالى - مر مسقل » ل ا 
تعالی : # فل هو آله أ اکنا “تمده وَالأَحدُ الي ل تطبر ة). 

هذه الجملة فيها جواب على ما ذكره الْمُبْطل من كون ما ذكره كفرًا 
مستقا يختلف عن ا نحن بصدده» قَذِْرٌ أحدٍ من البشر آنه ابن الله أو أنه 


۲۰ 


ES me EE EN FE E a E OME OER RTE mT DA TE mM BS Ba E mre eer E a A 


بنت الله : كفر مستقل» ودعاء غير الله بالتّوّسّل به» واللجأً إليه» وسؤاله 
الشفاعة والنجاة ونحو ذلك : كفر أخر. 

فالکفر جنس ينجّمع تحته كثير من المفردات والمسائل» من تلك 
المفردات: تسمية بعض الخلق ابن اللهء أو بنت الله . فهذا لا يَدفع أن 
ما أنتم فيه كفر» فما أنتم فيه دعاء لغير الله» ودعاء غير الله كفر . 

وقد استدل المصنف يا4 على كون نسبة الولد إلى الله كفرًا بسورة 
الإخلاص» وبين وجه الدلالة بتفسيره لاسم الأحد واسم الصمد. 

قوله : إوَالصَمَدٌ : المَفْصْودٌ في الحَوًائج”) . 

ا ا ه2 وج وو صما فت ن رات اللي فار كان 
ابن لقصد الابن ببعض الحوائج لما للابن من مكانة عند الأب» وهذا 
باطل . 


)١( ٠‏ قال القرطبي في «تفسيره“: (أي الذي يصمد إليه في الحاجات. كذا روى الضحاك عن 
ابن عباس قال : الذي يصمد إليه في الحاجات» كما قال عز وجل : « وما يكم مَنْمَمَةٍ 
ممن أ ت ِا كم لسر إو بعرو [النحل : .]٠۳‏ قال أهل اللغة : الصمد: السيد 
الذي يصمد إليه في النوازل والحوائج . قال: 

ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وقال قوم : الصمد: الدائم الباقي› الذي لم يزل ولا يزال. وقيل : تفسيره ما بعده لم 
E O‏ 


۲۱ 


سی ر 


من جح هذا كذ كر ولو ل جذ خر الشورة. تم قال تَعَالّى : 


3 کم کلذ وم بوک (لإعاص: ۲ فمن جحد هذا ققذ قر وو ل 
7 و 


يذ أول الثورَة وقال الله تَعَالّى: ما َّد ١‏ بن کر الأب 
[المۇمنون : Rb‏ > ففرق بين الَوْعَيْنِ وَجَعَل كلا مهما كَفْرا مسقلا  .‏ 


قوله : من جد هذا تقذ قر وؤ لم بذ عر ر الشورَة. 
0 ولنم و45 فمن جحد هذا ققد كر و وَلولم ب ا 


الشورَة. قال الل الى ہک یں کر رہ کات مم من ا 
ر ور ر ر رم e - e‏ : 
ذهب کل للم يما خلق 4 > ففرق بين النَوْعَيْن. وَجَعَل كلا مهما كَفْرًا 
مسقلا . 


في هذه الجملة زيادة تدلیل على بطلان ما ذهب إليه المّبْطل» وأن 
الكفر الذي ادعاه من أن الأولين قد قصروا کفرهم عليه هو کفر وشرك 
مستقل › > وأن ذلك ليس مدعاة O‏ 
إضافة الولد إلى الله عر وجل ؛ ولذلك ذكر المصنف كاده أن جحد بغض ‏ 
السورة» والإيمان ببعض هو كفر بالله سبحانه وتعالى» كما أن جحد نسبة ‏ 
الولد إلى الله عر وجل صواب» لکن دعاء غيره سبحانه وتعالى من توسل 
وما إلى ذلك کفر بالله سبحانه وتجالی. 


۲ 


سم 


قال الله تعّالی : ٭ وجعلوا رتو شا كى الآية [الأنعام: »]٠٠١‏ فَفَرَقَ 
والدّلِيل على ا الین كَقَرُوا بذعَاءِ اللات - مح گوْنه 
رَجُلاً صَالِحا ۔ لَمْ يَجْعَلوه ابن الله وَالَذِينَ كَفَرُوا بعَبَادَة الجن لَه 
َجُعَلوهُمْ كذَلِكَ. ذلك لاء - ضا وَجَميم الْمَدَاهِب الأزبمة 
يذكرُونَ في باب (حکم الْمُرَدّ) أن الْمُسْلِم إذا رَعَم أن ث وَلدًا 
مرد انائ رك بالل فهو فهو مرد قيرفو ن بَيْنَ اللَوْعَين. وَهَذا في غا 


الوصو 


م 


قوله : [وقال ال نای : « وَجَملوا رتو ر ِن وهم 4 فرق بين 
الكَفْرَيْن. [ 

واللِیل على هَدَا- ضا وی ا 
صالخا لم يَجحَلوهٌ ابن الله . َالَدِينَ كُقَرُوا بعَبادَة الجن لم يَجْعَلوهُْْ 
كلك . 

هذا جواب آخر فيه تبيين لبطلان شَبْهّة الْمُبْطل وهو أن اللات - وهو 
اسم رجل صالح كان يل السويق للحجيج - وقد اتخذه الناس معبودًا والهة 
من دون الله مع كونهم لم يقولوا: إن اللات ابن الله أو ولد الله أو بنت الله 
سبحانه وتعالى» فدلٌ على أن الكفر ليس بالضرورة أن يكون فيه نسبة الولد 
إلى الله» کاللات إليه سبحانه وتعالى . 

وكذلك الجن فإن أولئك قد عبدوا الجن؛ ولم يذكروا أن الجن أبناء لله 
اة وتال 


Y۳ 


6. aa E a, u CGH 4G pÞPDDÈ H4G 4G HAHA GMB dA 4G BME dA FE ad GG ENE GEE GE aA THA a4 4G U GY 4 php fH ¢ 


قوله: إوَكڌلك الْعْلَمَء ‏ أَيْضًا - وَجَمِيع الْمَداهب اة گرو في 
باب (حکم لمرد أن e‏ مآ له ولا َر رنڈ إن سرك بالل 
فهو مرن مرت يرون بين التَوعَيْن عَيْن. وَهَذا في عاي الوْصُوح) . 
هذا جواب ثالث؛ وهو استدلال بما ذكره العلماء والفقهاء في المذاهب ٠‏ 
الأربعة المتبوعة - مذهب أبي حنيفة النعمان» ومالك والشافعي» وأحمد 
O I Ey‏ 
خارج عن الملة عياذًا بالله» ولكنهم أيضصًا يذكرون أنواعًا أَحَرَ من الارنداد 
كأنواع الشرك الأخرىإغير نسبة الولد إلى الله عر وجل ؛ ولذلك هم مقون 
بين آنواع الكفر فلا يجعلون الكفر كله قاصرًا على نسبة الولد إلى الله 
عر وجل وهذا فيه دلالة على أن نسبة الولد إلى الله عر وجل كفر مستقل 
آخر» وثم أنواع خر من الكفر موجبة بالدخول في دائرته» ومنها دعاء غير 
له كصالح من الناس أو نحو ذلك بالتَوّسّل به وما إلى ذلك. 
قوله : [وحَدًا في عاي الوْصوح) . 
أي هذا الأمر الأخير واضح لمن نظر فيه وأمعن وتدبر أو أن الأمر 
الذي ذكره ه المَبطل هو واضح البطلان للأجوبة الثلاثة ة التي ذكرها المصنف 
اء والأول آولى . | 


\YE 


إن قال : أل | e‏ 
(يونس: 1۲] قل : هذا هر الحىّء ولك لا عدون . وَنَحنْ لا نكر إلا 
عبادَتَهُمْ مح الله اش وإشرَاكهم مَعَه. ولا قالواجبُ عَليك حبهم 
رَاتبَاعَهُم› َالإفْرَارٌ بكَرَامَاِهمْ. ولا يَحْحَدٌ رامات الأوليء إلا آهل 
البدع وَالضًاالات . ودين الله وَسَط بَيْنَ طْرَقين› هذى ت صل صلالتين» 


e 
. وَحق بين بَاطِليْنِ‎ 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف يناه شبْهة للمشركين وهي أن أولئك 
يتحججون بن الأولياء لهم مثزلة ورفعة» ولهم كرامات هي خوارق للعادةء 
فالذي لا يمرب إليهم يعدّونه مُنْكرًا لتلك الكرامات. 

واوا ا وغل اسر 

أما الأمر الأول : فهو الجهل بحقيقة العبادة والشرك. 

وأما الثاني : فهو الجهل بمنزلة الأولياءء إذ إنهم عظموهم تعظيمًا زائدا 
وخر جوا بذلك عن ما جاء عن الله ورسوله يد . 

وذكر المصنف كله جوابا على هذه الشَبْهة؛ حاصله يرجع إلى 

ما الأول : 

فهو بيان لمقدار أولياء الله الذين E‏ 
وأنهم مهما كانوا فهم بشر لا يملكون ضرا ولا نفعَاء فلا يتَوَجّه إليهم بشيء 
ال ادات ن ا لارا ی ورک رتا اوی دوا اتا 


Yo 


6O mn. Ee mn BSB BD HEG SG BRB GAG DBD aA GG E GG DBD MH GS GHA AHA BKB HAGA BGAGH bm GOH mm BS BHD MG BHD ESE GG HA EBE BE EMH & Ê 


وما الثاني : 

فهو أن التوجه إليهم بالدعاء والسؤال ونحو ذلك هو عبادة لهم من دون 
e‏ 

وقد أنكر أهل زمن الإمام ّث عليه أنه لا يقر بكرامات الأولياء 
ولا بمنازلهم» واستغلوا ذلك ضده؛ ولذا شدّد في قوله: (ولا جحد 

كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات) وفيه دلالة على إقراره كه 

بما للأولياء من منْزلة وكرامات وهو معتقد لأهل السنة والأثر» وفيه توسط 
بین غال وجافي. ٠‏ 


اذا عَرَفْت أن هَدًا الّذِي يُسَمَيه الْمّشركونَ في رَمَننَا (الاغيقاة) ُو 


ےر 
لد س 


السك ۴ أنزل فيه القَرآنء وَقَاتَل رول الله ي الل is‏ 
الأَوَلينَ حف يِن شرك أَهْلِ وفيا ارين : أَحَدُهُمَا : أَنّ الاأَوَلِين 

بش رکون ولا يُذْعُونَ الْمَلاَكَة » أو الأَوْلاء. أ الأَونَانَ مَعَ اله إلاً في 
وما ِي الشدَّة قفخْلصونَ الین شى كما قال تَعَالى: # قَإذا 
رسڪ فی الفا دوه لصون له أل لسا مهم إلى أل إداهم شر ٠‏ 
المنکبوت: 6 وال تال و E EE‏ 
ا [الإسراء: »]٦1۷‏ وَقال تَعَالی: قل ا ن تنک عَذَاب انت أو 
کہ الساعة أ ار اله عون | الى وا له: # مدر کون [الأنعام: .]٤١-٤١‏ 
e e ۰‏ 
ا الأية القمان: ۳۲]. ْم فم هله المَسألة ي 
وها ال في کتابه» وهي اَن ارك الذي تلهم رَسول الله 
- يعون اله وَيَذعُونَ عير فى الرَحَاءء وما في الشَلّة قلا يذَعُونَ 
إلا الله وَخدَه - وَيَنْسَوْنَ سَادَاتِهمْ بن له الفَرق بي شرك أَهْل رَمَانتاء 
رشك الأَوَليَ ا راسخاء واه 
e‏ وَالأَمْرّ التاني : أ الأوَلِينَ يَذْعُونَ مَحَ الله أتاسا مُقَرَبينَ عِنْدَ 

له لما ياء وما وَلباء وما مَلاَئكة› a‏ آخَارًاء وآشحَارًا 
ا ست بعَاصية . وهل رَمَانتا يَذعُونَ مَعَ ا أتاسا مِنْ 


¥ 


ا ره 


سق الئاس» وَالْذِينَ يِذعُوتَهُمْ هُم الَِينَ ب گونَ عَنْهُمُ الفَُجُورَ من 
الرّتاء رالكرقةء ورك الصَلاو َير ذلِكَ. واي ينيد في الالء 

َالَذِي لا يَّْصي مل الْخَمَب وَالْحَجَر ا ِن يعتقد فين داه 
ا ) 


هه الجملة ات ّ4 صلا من أصول المحاجَة عنده 
هو موجود في کثير من رسائله شه وهو أن هناك فرقًا بين شرك أهل زمانه 
رد اران لی ات یم ی و إذ إن شرك آهل زمانه أعظم من 
شرك الذين بُعث اللي ل فيهم ٠‏ وين لته ذلك وآنه بجع إلى أمرين : 

أمر تعلق بحالة لإشراك مت تکون' 

بث ذكر المضنفت شه آن الأولين لا يُشركون إلا في حالة الرخاءء 
وأما في حالة اشد والضَرٌ والخوف فإنهم يخلصون لله توحيدهم ويدعون 
ايله عر وجل فحسب» خلافا لأهل زمنه کاله ومن حذا حذوهم فإنهم 
يدعون غير الله مع الله آوا من دونه في حالة الضر وفي حالة الرخاء؛ فافترق 


ھؤلاء عن أولئك. 
وآمر تعلق بالمُشرك به ما نوعیته: 


فإن الأولين الذين . بُعث فيهم الس اء كانوا لا يرجون ولا یدعون 
ولا بشرکون م اله اومن دونه غیره إلا احد صمنفین: 
أما الصنف الأول : . ) 


فهو من له مكانة ورفعة عند الله عر وجل كروَلِيّ ونبي ومَلك ونحو 
ذلك . 


۲۸ 


uh RMAGa DAH HMH GME DEMNE + FE GG HAA 4G SG aA EG pm hM A 4 FE aA a FF طط 4ة صو‎ 4K فم طط‎ 


وما الصنف الثاني : 

فمن لم يعرف بفسوقه وفجوره بل هو من جنس المخلوقات القانتة 
ا ا رو ك 

خلاق لأهل زمنه فإنهم يشركون مع الله من هو معروف بالفسق والفجور» 
ومن أمثلة ما يفعله أهل زمنه في باب الشرك هو مايفعله أهل مصر من 
إشراكهم (أحمد البدوي) مع الله عر وجل في الدعاء والرجاء. 

يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه «قرة عيون 
المُوخُدين»: (ومما يذكرونه عن أحمد البدوي أنهم لا يعرفون عنه إلا أنه 
دحل يوم الجمعة المسجد فبال فيه ثم خرج ولم يصل). 

فيتبين بهذين الأمرين أن هناك فرقا بين شرك أهل زمن الإمام كم 
ومن حذا حذوهم وبين شرك الأولين . 

ويَْضاف إلى ما ذَكَرَ المصنف كاه فرق ثالث وهو: أن جملة مشركي 
زمن السَبيّ ية إنما كان شركهم في توحيد الألوهية ولم يكن في توحيد الربوبية 
خلاقًا لشرك المتأخرين فإن الشرك واقع بكثرة في الربوبية كما أنه واقع في 
الإلهية فهم يجعلون غير الله خالا ورازقًا ومحييًا ومميتًا ونحو ذلك . 

ولنذكر على ذلك ملين : 

أما الأول : فاا صاحب كتاب «مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
راويًا عن الرفاعي أنه قال: (توفي آحد خدام الغوث الأعظم» وجاءت زوجته 
إلى الغوث» فتضرعت والتجأت إليه وطلبت حياة زوجهاء فتوجه الغوث إلى 
المراقبةء ثم تى بروح ذلك الزوج بسطوته على ملك الموت) هذا حاصله. 


۲۹ 


إا كفت أو الَذِينَ قَاتَلهُ رول 4 ا عقولا وَأحَبُ 
a e‏ ورڈوتھا على ما ذگزتًا وَهِي 


وأما الثاني : فما ۳ صاحب كتاب «معارج الألباب» من أن بعضهم 
يقول مناديًا وله : (يا خالق الولد الذي تخلقه مطهور)ء وبعضهم بُخبر فيقول : 
(والله أما الوليّ فإنه يحيي الموتى»ء وأما الولي فلان فإنه حي لا يموت). 

قوله : إفِي رَمَنتَا الاتقا . في بعض النسخ (في زمننا أكبر الاعتقاد) 
Eas r a‏ 

قوله : إا تَحَقَفْت أن الَذِينَ قَاتلهُم رَد رشول اله بل اصح عُمّو لا وَأحَفُ 
شرگا مر هَوّلاءٍ) . في هذه الجملة تدليل على حقيقة سبقت» وهي أن شرك 
الأولين الذين بُعث السَنٌ في زمنهم أحف من شرك الذين أتوا في هذه 
العصور المتأخرة» وقد.سبق التدليل عليه ؛ وما دام أنه أخحف مع أن الجميع 
من الشرك وكله غير جائز؛ ففيه دلالة على سَمَهِ عقولهم - أي : المتأخرين - 
وطيش ألبابهم» وأن الأرلين سد عقا وأصح ذهنًا من هؤلاء. 

قوله : قَاعْلَم أن لاء سُبْهة بُو وها عَلّى ما ذگرتا] . 

آي : أن هناك شَهة تورد على القاعدة السابقة ا 
أعظم من شرك المتفدمين الذين بُعث الت في زمنهم وعهدهم . 

قوله : (وَڃِي ِن آعغُظم شُبههم قاض سَمْعَك لْجَوًابها) . 

فيه دلالة على عظيم هذه الشَبْهة عند القوم» E,‏ 
a e‏ . وفي قوله: 


۳ 


ر 


وهي آَم يوون د اين ئرل بهم الان لا يدون أن لا إل إلا اش 
ر بون رَسول الله ڪل وينكرُون اء يبون القرآنء جما نه 
سرا . وَتَحن هد أَنْ لا إله إلا الله وان مُحَكَدّا رول الله يا ونصدق 
قران ونومن بالبعْثِ» وَنْصّلي» وَنَصومُ اکت تختار تا بازرد 


(فاصغ سمعك لجوابها) فيه إشارة إلى ما سيآتي من جواب وآنه يحتاج إلى 
مزيد إصعغاء وتدبر. 

قوله: وهي آم يقّولونً: إن ارين تر يهم اران ل هدو ن 
لا إلهَ إلا الل ويكذبُونَ رول اله ي وَيلكرون البعْت» ويكذبون القرآنَ 
ل وتخ نهد أن لال اف وا محكد ارول اله کل 
دَق القَرَآنَ ونومن بالبغث وَنْصلي وَنَصومُ فَكيف تجعلونتا مل 
أولئك؟ ) . 

فيه ذكر للشبهة التي استدلوا بهاء وحقيقتها: التفريق بين بعض الدين 
وبعض» وأن الكفر لا يكون إلا إذا وقع في جميع أصول الديانة» وما إذا 
وقع في بعض أصول الديانة فلا يكون شركا مخرجًا من الملة موجبًا لصاحبه 
ما أوجبه اللإمام في رسالته. 

وشبهنهم مبنية على شيئين [ 

أما الأول : فالجهل بحقيقة الكفر» وأنه ليس إلا كفرًا يتعلق بأصول 
الديانة والإإسلام لا في بعض أموره وجزئياته. 

وأما الثاني : فهو أن مَنْ قبل بعصا من الدين». وأنكر بعضًا لا يكون 
کافرًاعندهم . 


۲۳۱ 


سیا 


فالجُوّات: أله لأ جاك بين الما كليم آل الرَجُلَ إذا. صدَقَ 
رَسول الله له ڪا في شَيَءِ» وَگڌبه في کيء ٿه گا َم ذل في الوشلم. 
وَكَذَلكَ إذا آمَنَ بض القَرآنِ» وَجَحَد بَعْصَهُ› كَمَنْ أَقَرَ بالتوجيدء 
جحد جوب الصلاق أو أف ر بالَؤجید» وَالصّلاة» وَجَحَدَ جوب 
الآگای او اده ا أو ار بدا ِء وَجَحَدَ 
جوب ال E‏ س في رَمَنِ الي ي للج انر اله 


٠ ت‎ 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف نه : الجواب الأول على القوم في 

وحقيقة هذا الجواب يبرجع إلى آمر وهو: أن الإسلام لابد أن يۇجذ 
جا رامن اده بره فا دو روات افر راا افع ) 
فهو كافر» وقد أجمع المسلمون على كفره وجاء النص الصريح في كفره. 

قوله : إلا خلاف بين العْلمَاءِ ء لهم أن اَل إذا دَق رشو ل الله کا 
في شيٰءِ› رکه في سَيء آنه کافر) . 

في قوله i a‏ وقد حكى الإجماع 
غير واحد ومنهم ابن عبد البر 2 ا في کتابه «التمهيد» وکذا حکاه ان 
المنذر في «الأوسط» وابن e‏ و وشيخ الإسلام في 
مواضع من کتبه» م الصف ا د اكل عل خا الا 
المجحرود: 


۲ 


ma aA n YS Ed EGE AGA BERHE GG VY aA EH E BDB aA E dA HG hd GEG EG GHG E BBG GGA GEG hM Md GG FHF aA 4G BR dM mM py 


أما المثال الأول : فَكَمَنْ اق بالتوحيد وجحد وجوب الصلاةء وقد 
حكى الإجماعَ على هذا الأمر بخصوصه عَيْرٌ واحد» ومنهم النووي كما في 
«شرحه على مسلم» وكذا ابن عبد البر في «شرحه على الموطاً» . 

وثاني الأمثلة : من أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة» وقد 
ذكر ذلك بخصوصه وحكى الإجماع فيه وأن صاحبه قد كفر: غير واحد» 
ومنهم ابن عبد البر في «التمهيد وابن المنذر في «الأوسط» وشيخ الإسلام 
في مواضع من کتبه . 

وثالث الأمثلة: من أقر بالتوحيد والصلاة والزكاة لكنه جحد وجوب 
الصوم» وقد حكى الإجماع في هذه المسألة بخصوصها غير واحد ومنهم 
ابن عبد البر كما في كتابه «التمهيد» والموفق في كتابه «المغني» وكذا جماعة. 

ورابع الأمثلة: هو من أقر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم ولكنه 
جحد وجوب الحج » وقد حكى الإجماع على كفره غير وأاحد» ومنهم الموفق 
كما في «المخني» والنووي في «المجموع شرح المهذب» وكذا جماعة. 

ففي هذه الأمثلة جميعًا دلالة واضحة على أن من أمن ببعض وكفر 
ببعض فإنه كافر بالله وهذا لا خلاف فيه» والإجماع حجة وهو دليل معتبر . 

قوله: [ولكًا لم نقذ أتاسن) . 

ينقد من الانقياد وهو المطاوعة» أي: لم يطاوع أناس. 

قوله : نر الله الى في حَمَهم * ول عل الا جج ليت مَِ سطع 
یسیا ومن كق قن له يعن ألمي ) . 

فدلا أن هذه الاي ة لها سبب زرل وهو كلك على ا كاه اين 


TT 


2 وم اق ر بها کله وَجَحَد الْبعْتَ َر بالإجماع» حل د ا کمًا 
قال َعَالی: إن لذب سے يکفرو باه ورسلو۔ وثریڈوت أن يقر 


ن رر و 


ورسد 4 الأية [النساء: e‏ 


جرير الطبري في «تفسيره» عن عكرمة مولى ابن عباس (أن اليهود والنصارى 
لما أنزل الله عر وجل قوله : وله عل الاس حح الت تمن اسا له سیا ) 
قالوا: لا نحج» فأنزل الله عر وجل و من کفر ن الله ع عن ألْملَين6) وقد 
آخرجه أيضًا سعيد بن منطور في «سننه» . 
وفيه دلالة واضحة على أن أولئك من يهرد a,‏ 
ما جاء. به الدين» ومن تم حكم عليهم الشارع بالکفر كما في قوله: ورس 
کر ف آله عى عن ألمللَمكَ 4 فهم كفروا بشيء وترکوا شيتًا ومِنْ َم نزل 
الحكم لشرعي بکفرهم وهذا فيه دلالة اا ا 
ببعض فكمن كفر بالجميع . 1 ٤‏ 
وخامس الأمثلة: قوله: [وَمَن أقرّ بهذا كله وَجَحَد البَعْتَ ر 
بالإجْماع» وَل دمه وما . 
هذا هو المثال الخامس من الأمثلة وهو الإيمان بما سبق إلا أن الكفر 
قد وقع في البعث فهذا کفر بالإجماع» وقد حكى الإجماع غير واحد» 
ومنهم اللالكائي ذ في «شرحه على اعتقاد هل السنة والجماعة» وكذا ابن بطة 
في «کبری الإبانتین) و«الصغرى» أيضًا ) 
ول : [ گا قال تعای : 3إ اریت کف راق رؤشیی ویڈو 


14 Ar E 2 


ن يفوا بين النو ورسلوے 


1٤ 


ًاذا کار ۰ ق صرح في تابه من آَمَنَ ببَعْض› وكَفرَ ببعض 
هو افر حَمًا رَالَت هذه الشبهة . وهَذه هى الى كرما بَعْضنْ آهل 
الأخسَاء في تابه الي اسل إلبت 


فيها دلالة أن من كفر ببعض وآمن بہعض فلا شك أنه کافر بالله ورسله› 
يقول ابن كثير كله في «التفسير»: (والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء› 
فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى هل الأرض› 
فو رد ده اف ار الع ار الي ن اد ا ن ن هن 
الأنبياء ليس إيماتا شرعبًاء إنماهو عن غرض وهوى وعصبية). 

قوله : اذا کان الله على ق صر رَحَ في تابه اَن مَنْ آَمَنَ ببَعّْضٍ» وكفر 
عض فهو كاف حَمًَا رَالَّتُ هَذِه الشْبهة) . أي : من علم هذه الأمثلة الخمسة 
التي استقر عليها الإجماع» وفي بعضها نصوص صريحة كالبعث وكالحج 
دل دلالة واضحة على بطلان ما تمسك به أولئك الضالون الذين ظنوا أن 
الإيمان ببعض والكفر ببعض ليس كفرًا بالله ورسوله 5ة . 

قوله: وَحَذه ھ هي التي ذكَرَهَا بَعْضلْ آهل الأخسَاء في تابه الَِي ا 
إلا . 

(وهذه) إشارة إلى أن هذه الشَبْهة السابقة التي ذكرنا الجواب الأول 
عليها هي عينها التي اسْتَمْسّك بها بعض الضالين » الذين أرسلوا رسالة فيها 
رد عليها الإمام يش واختلف في حقيقة المُرْسل مَنْ هو؟ فقيل هو 
أحمد بن عبد الكريم وهو أحد من رد عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب 
َه كما في بعض رسائله المضمنة «مؤلفات الشيخ» اه . 


10 


وبقال: إذا كفت قر ان مَنْ صَدَقَ الرس شول ڪيا في َي وڪ 


زد دفر 


مر 


جوب الصَلاة ذ فهو کافر خلال الم وَالمَال بالوجمًاع؛ وَكَدَلِكٌَ إذا ق 
1 شىء إ إلا البعْت وَكذلك لو جحد وُْجُوب صو رَمَضانَ› وگب 
بذلِك لا تخد هذا ولا تلف الْمَدَاهيُ فيه › وقد نطق به القَرآن 
كما متا -. قَمَعْلوم اَن الَو جب و غق ريض جَاء با الي وء 
رَو اقم من الصَلاةء والرَكاةٍ» وَالصّوْم» والحج. فک ذا حح 
الإنسَان كا من لِه الأثور مقر - وَل عمل كل ما جَاءَ به الرَسول 
- اذا جَحَد التَؤجيد الَذِي هو ين الول كلهم لا يكُمُرٌ؟! شان 
الله ما ا 


والأحساء اني درق الجزيرة» وهي معروفة مشهورة. 

وقد ذكر العلامة عبد الرحمن بن حسن ا ا را 
أن اللإمام محمد بن عبد الوهاب #5 رَد على بعض e CL‏ 
كه ل الفجالس ,اجك اعراق جار المعدعة وكا 


لشوكتهم» وبياتًا للحق . 
قوله: ود قال : إا گنت e‏ 
اهر الات اني سی الشن السابقة التي ذكر المصنف نذه 
ج ا ع ٤‏ 


وة هذا الجرات: هو أن اولك الذين. يؤرذون الشنهة .فيا 
يجزمون بكفر المسلم إن جحد شيا من واجبات الدين» كجحد الصلاة 


1 


aH oeomna BD PGQ Ghd BA hS BDB a BGC mR SG GAGA GS Hm aA GCG aA A Bw BBS MH A Bq Dm | 


وغیرها من أركان الإسلام الظاهرة المتواترة المعلومة من الدين بالضرورةء 
فإنهم يستحلون دم المسلم وماله إن فعل ذلك» وهذا او اا ا 
PO O PE EES‏ 
شَبْهة» فلا يلزم أن يكون الشخص قد أنكر البعث» وأنكر غيره من 
OR EEN‏ 
أو ظاهر متواتر كجحد الصلاة فقط أو نحوها - وهذا مجمع عليه - وقد 
حكى الإجماع عليه غير واحد» ومنهم إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح»» وكذا قاله ابن عبد البر في «التمهيد»» وكذا 
خماغة. 

قوله: إوَلاً تَحْتَلف المَذَاهب فيه . 

بعني: مذاهب المسلمين؛ إذإن لأر مجمع عليهء وسيقت حكايت 

قوله : اسان الله ما عب هذا الجّهُل!) . 

هو تحجْت َحَجُب في محلَه؛ تار ق نف 
في باب التوحيد» أو جحد أمرًا من باب التوحيد» أو نحو ذلك مع كونهم 
يجزمون بكفر من جحد أشياء من الفروع من صلاة» وزکاة؛ ونحوها 
ا هو و بالضرورة› واف ت ت ولا اور دة 
المصنف ابه بهذه الصيغة. ٠‏ 


TY 


يقال - أَيْضًا - لِهوّلاءِ : آَصحَابُ شور الڪ قائلوا بني حنبمةَ؛ 
٣ o‏ سر ر اله ةه Ed 4 e‏ 
وقد E‏ تع الي که و 2 هُم يشَهَدُونَ اَن لاإ ةه إلا انه وأ محمد 
: وکر EF‏ ا e ۳ e‏ ت 
عبده ور شو ويُصلونَ وَيُوَذنونَ. قإِنْ قال : : انهم يشهدون› ا 


مُسَيْلمة ني فل : هدا هُو الْمَطْلوبُ . 


ما راب الت ع ال هار أن أصحاب الَبيّ بي قاتلوا 
أهل الردة» ا 
أن مسيلمة قد أصبح نبا٠‏ وأن الى محمد بي قد أَوعَرَ إليه بالنبوة» وهذا 
ولا شك كفر بواح؛ ولذلك كانوا أعظم أهل الردة كفرًاء واستحل الصحابة 
ا 

قوله : (قاتلوا بني حَنيةً . 

ف : الذین فم سيلم الکذاب» وهي إحدی تبات المرب الکبرى . 
قوله: إفإِنْ قَال: ا دور ان ل تئ . فلا : ا 
a‏ 
هذا إیراد من قبل السؤلف عل الجواب نفسه» وهو أن u‏ قد 
يَعَلَلون بعلّة وهي : أن مسيلمة اأعى النبوة» واذعِيت له من قبل بني حنيفة ؛ 
ومن ٿم استجل ماله ودمهخلائًا لمن يدعو ولیاء أو يستغيث بميت عند قير . 
أو نحو ذلك» فإنه لا يدعي له رتبة النبوة ة بزعمهم»› ففرق حينئذ بين حالهم 
وبين حال أولئك الذين خرج فيهم مسيلمة الكذاب» هكذا يورد المصنف 
الإيراد اة على لسان الخصم. 

کر چوان ق (هذا هو المطلوب) أي : هذا المطلوب من إيرادنا 


۳A 


إذا گان مَنْ رَقَعَ رَجُلاً في زب الي بلا فر وَل مال وم وَل 
لمعه الشهادَتان › وَل الصلاة NESE SE O ERS EL ES‏ 


NE TOT EN 
مسيلمة نبي» فهدم هذا الادعاء جميع ما فعلواء واشْكَحَلّ الصحابة دماءهم‎ 
وأموالهم مع أنهم يسمعون (الله أكبر) في أوقات الصلوات» ويرونهم‎ 
يصون المفروضات» ولكنهم في هذا الادعاء كَذَبُوا فكفروا وأشركوا؛‎ 
ولذلك أصبحت دماؤهم وأموالهم حلالاًء فلم يكفروا بجميع الدين ولم‎ 
ONO RA - بجميع الدين‎ a 
ا ولذلك قال المصنف يناو : (هذا هو المطلوب) أي : ينطيق‎ 
على نفس ما ذهبتم إليه وادعيتموه.‎ 

وقصة بني حنيفة ثابتة في «صحيح البخاري»' من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

قوله : ڌا گان من رَفَعَ رجلا في رنب الي يا فر و 


ار 


رل نْقَعْه السَهَادَنَان › وَلاً الصَلاهٌ) . 


(1) روى البخاري: (... عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال قَدِمَ مُسَيْلِمَةَ اكاب 
على عهلٍ رسول الله ية قَجَعَلَ يقول إن جعل لي محمد الأمرَ من بعده ينه وقدمها في بَشر 
کثیر من قومه فأقبل إلیه رسول اله َة ومعه ثابتٌ بن قيس بن اس وفي يډ رسول الله ا 
َة جرب حتی وقف على مُسَبْلِمَةً في آصحابه فقال : لو سألتتي هذه القطعة ما أعَطيتْكَهًا 
وَلّنْ حدر آمرَ الله فيك ولشن أذْبَرت ليَعْقَرَنّك الله وإنّي لأراك اا ارب فما را 
فأخبرني آبو هريرة أن رسول الها قال : ينما آنا نائ رايت في يدي ارين من دج 
ایی شان هما وجي إليّ في المنام آن اهما مهما َطارا قَأوَلَهُمَا كاين يجان 

عدي كاد الذي رالخر حر مسثلمّة الْكداب صاحب اليمامة). 


۳۹ 


ار 


َكيف يمن رفع م (شمسان) َو (يوشف)› أو صخاا» َو E‏ 


پء آؤ نيا في مرب 
جبار و وَالأزض؟ سَبْحاتۂ ما آَم سَأنه « کدلكت يطبم له 


سے 
رم ژر 


عل قلو ب لیے ا لایتکرے) [الروم : 0۹[ .„ 


رتبة من المرتبة وهي المثزلة. 
قوله: َكيف بمَنْ رع (شنسان) آؤ (يُوشف) صَحَاياء اؤ تيا في 
مَرَبة جار السمَاوًاتِ رالأزض؟ باه ته ما أعْظَمَ شان کدرلے و 
E‏ ک4{ . 
شمسان ويوسف اسنمان لرجلین عى فيهما ادعاءات باطلة» وکان . 
الناس يصرفون إليهما نذورًا وعبادات ودعاءَ ورجاءَ في زمن الاإمام 
محمد بن عبد الوهاب يش وجاء في تاريخ ابن غنام» أن شمسان له 
أتباع وأولاد» وكذلك يوسف فإنه اسم لرجل وضع على قبره وثن أصبح 


يُزار وتُعطى له القرابين إوالنذور ويذبح له من دون الله» قال ابن غنام: 
۰ (ويظهر ان قبره ذ ی کرت راا ا یں ما ا 


E 


وبمال - آَيّْضًا -: الْذين ينَ حَرَقَهُمُ عَلِي بن ابي طا لب - رضي الله عله - 
التار كله شلک وهم مِنْ أَصَحَاب ع - رضي ˆ الله عله _ 
وَتعَلَمُوا الِْلْمَ مَِ الصَحَابةء وکن اعتََدُوا في عَلِّ - رضي الله عَنهُ - 
مل الاغتقاد في (بُوشف)»› (وَشَمْسَان) وآمتالهمًا. َكيف أَجْمَع 
الصَحَابة عَلى تلهم وكفرهم؟ أتظَتُونَ الصَحَابة يكَمَرُونَ الْمُسْلِمِين؟ آم 
تون الاغتقاد - في (اج) اماه لا يَصرء والاغتقادُ في على بن آپي 


طالب - رض الله عله 0 


هذه الجملة جواب رابع عن الشبْهة نفسها: وهو ما وقع من كفر من 
بعض من غلا في علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» وقد ثبت أن جماعة 
من الناس نكصوا وادّعوا لعليّ - رضي الله عنه - النبوة والإلهية وثبت ذلك 
في «صحيح البخاري» من حديث عكرمة عن ابن عباس" رضي الله عنهماء 
رند ار رهم اة لن مرن عر عا رف ا عه إلى مرت 
الإلهية آو إلى مرتبة النبوة مع كونهم كانوا يظهرون الصلاة وذكر الله ويقولون 
الشهادتين وما إلى ذلك» فاستحل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
دماءهم وأموالهم بل أحرقهم حرقًا فشق لهم الأخاديد وملأها حطبًا وأضرم 
نارًا ثم ألقى جثمان أولئك في النار» فلما بلغ ابن عباس - رضي الله عنهما - 


)١(‏ روى البخاري: (. . . أي على - رضي الله عنه - بزنادقةٍ فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس 
قال : لو كنت آنا لم حرفم لهي رسول الها لا عدوا عاب الث تلهم قول 
رسول اله لل من يدل يته قَافشلوه) . 


٤١ 
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قال: (لو كنت آنا لما أجرقتهم؛ E E‏ 
ا وإنما هم من هل الرگة» ومن بل يته بُفْل) . 

والمقصود د أن الجميع متفق أنهم أهل ردة. وإنما اختلف كلمتهم أفي 
كيفية قتلهم› وقد استلّت دماؤهم وأموالهمء وفي هذا دلالة أن من أظهر 
كفرًا في بعض الأمور ولو كان يتشهد الشهادتين ويصلي ويصوم» ولو كان 
من الذاكرين الله كثيرًا: فإن ذلك محبط عَمَلَّه» ومؤذن بكفره e‏ 
ویکون من أهل النار إن مات على ذلك عيادًا بالله -. 

قوله: و هُم من أَضحَاب َل - رضي الله عَنه -) . 

آي من اهشيعن له. 

قوله ولوا ايلم ِي الصابع) 

آي ي: أتهم أخذوا علا كيرا عن الصحابة - رضوان الله عليهم 
عايشوا الصحابة » وأخذوا عن الصحابةء وكانوا في زمن الصحابة لكن ذلك 
لم يمنع الصحابة آن يكقروهم. ) ) 

قوله : (ولكن اغتقدوا في علي - رضي الله عله - مئل الاغتقاد في 
(يُوشفَ)» (ود مْسان) وآمتالهمًا] . 

آي : من الاعتقاد الكفري؛ من وضع العبد موضع النبوة اازنح 
الإلهية بصرف بعض العبادات له وهذا كله شرك وكفر» وسبق التعريف 


و سو سان 
قوله : كيف أَجْمَع | لصحَابة على تلهم رمن رة شه 
یكَفرُونٌ الشلوين؟) 


۲ 


4H GA HEH HER FT BEH HG BEM A HYH HG GdG4G E SED BE GG BHA EGO HH GO GHG hu SHE A G4 RN GOFF #m5 ض‎ 4 


أي: لم يُجمعوا إلا وأولئك يستحقون القتل والكفر؛ ولذلك قال 
المصنف يناه بعد: (أتظنون الصحابة يكفرون المسلمين) أي: أيها 
الخصوم لا يكر الصحابة مسلمًا إلا وهو مستحق للتكفير؛ لأنهم أفقه العباد 
لأمر الب ية وأمر ربه سبحانه وتعالى» وهم أرحم الناس بالخلق؛ ولكنهم 
لم يجدوا عن ذلك سبيلاً؛ فكمروا أولئك» وهم علي - رضي الله عنه - 


ھە ق ت 


قوله : آَم تَظْلّونَ الاعيقاد - في (تاج) وَأمْثا 

عل بن ابي طالب - رَضى الله عن - يكَمر؟ ‏ . 
قوله : (الاعتقاد) من الأسماء المستعملة - في زمن المصنف يياه لجملة 

من الأمور المُعتَمَدة. 

قوله في (تاج) تاج اسم رجل من رجال اليمامةء وهو قاطن بالخرج 
- قريب الرياض -» وكان يدّعى اذعاءات» وتَصَرّف له نذور وعبادات ؛ 
فكان يطوف على الناس فيذهب إلى الدرعية وإلى غيرهاء ويأخذ الأموال 
التي نَذِرَث له» وکان له أتباع ورجال وهذا من عهد قريب من عهد الإمام 
ا . ومع ذلك كان يفعل أمورًّا مخزية» يقول العلامة عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ يلش كما في «الرسائل والمسائل 
ولايته ولا على أنه. على سبيل خير تحكى عنه الفواحش والعهر والفجور 
وما إلى ذلك فليس آهل أن يُخظى به أصالة» فكيف تصرف إليه 
العبادات؟ ! 


۾ لا يضر والاعتقاد فى 


ر 


TA 


ت 


رمال - اسا شا ۔: بر 0 ب الاح - لين مَلكوا المَذْربَ وَمِصرَ في 
) رمن اعباس له شهدون اد لا إل إلا الل وان محمد سول 
لله ا وَيَعُونَ ای ۰ و لمم والْجََاَةً e‏ ) 
فرهم» اله ا بلا بلاد حرٴب» قراف امون حى ِت 
استنقذوا ما يديهم من لدان المُسْلِوِينَ. 


ا کرات ایی عر ا ارم ا وهم 
ا يُسكّون بالعبیدیین » نسبة إلى عبيد الله المهدي أحد رڙوسهم› ومۇسس 
وا و(القداح) اسلمه: ميمون بن ديصان» أحد مؤسسي الباطنية . 

والديون مارا دمن ارات مر واه ت اا ي ر ا ل 
اعتقاد باطل؛ إذ إنهم إحدى الفرق الباطنية الذين يقولون للإسلام وللدين 
ظاهر وباطن› فالباطن يتأولونه على معان عندهم» والظاهر هو ما يفهم 
لقعد الخطان لغري من كناب اله عر وجل وستة روك إ4 , 

قوله: لهم يشون آن لا إل إا اش وَأ مدا رول الله ي 
وَيدَُونَ الإشلم» وَيُصَلونَ الْجَُُةَ > رَالجَمَاعَةَ] . 

هذا الموضع مُسْتشكل من كلام المصنف 5 ل4 ؛ لأن العبيديين قسمان 
ابر ا و اه وجماعة : 

ا 

فأناس يعون المغاني الباطئية وراء ظواهر التصوص» فهم لا یعملون 
بصلاة ولا بزكاة ولا نحوها من الشرائع الظاهرة المتواترة. 


E: 
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يقول شيخ الإسلام كناش في امجموع الفتاوى»: (وبالجملة فعلم 
الباطن الذي يدّعون: مضمونه الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاحر» بل هو جامع لكل كفر). 

وأما القسم الثاني : 

فعامتهم وهم مَنْ يصلون ويصومون ويفعلون ما يفعل المسلمون في 
الجملة» وهؤلاء هم الذين عناهم المصنف ية أو عنى القسمين بحسب 
ادعائهم» وإلى ذلك أشار في «مختصر السيرة؛ بقوله: (وآظهروا - يعني : 
العبيدية -شرائع الإسلامء وإقامة الجمعة والجماعةء ونصبوا القضاة والفتين ‏ 
لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة» وظهر منهم ما يدل على نفاقهم 
وشدة كفرهم» فأجمع أهل العلم أنهم كفار» وأن دارهم دار حرب). 

قوله : ّا أظَهَرُوا مُحَالفَةَ السريعَة في ياء دون مَا نحن فيه -) . 

أي : دون المسائل الشركية التي نحن بصدد محاجة أصحابها . 

قوله : [أَجْمَح العْلمَاء على كُفرهمْ» وَقَالهم) . 

حكى الإجماع غير واحد ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كنال كما في 
کتابه «منهاج السنة النبوية» وكذا في «المجموع“ وحكاه ابن كثير في «البداية 
والنهاية» وكذلك ابن قيم الجوزية في «الصواعق المرسلة» وجماعة. 

قوله : وان بلادهُم بلا حَرْب) . 

البلاد ثلاثة آقسام: 

أما الأول : فبلد حرب» وهو من أظهر المسلمون لهم العداءء واستحلوا 
دماءهم وأموالهم . 


A a A a r a a o ml SS mU mE eae Om e E OTE BRAS EE ATE EE ۹ ES E RO EE, Er 


۰ دد م‎ OES e 


| a 

فبلد إسلام». وهو البلد الذي يحكم فيه بشريعة الله والحاكم. مسل 
ومن تحته في الجملة على إسلام. 
LEA EE‏ 
Sa u‏ 

قوله : ررحم الل خی استنقذوا ما يديهم ء : ا 
المنلمين). 


دافا إل ماوق من قبل المسلمين تجاه العبيديين من ,غزوهم 
واستحلال دمائهم وآموالهمء وقد انتصر عليهم المسلمونء وفتحوا تلك 
البلدان وطهروها من الشرك. 


٦ 


وال ا إذا گان الولو َم يروا ا لاهم جَمَعو جمَعوا بي 
الشَرْكٍ وَتكذٍيب الرْشل» رَالْقَرآن» وإنكار الب وَعَيْر ذلك قَمَا مَعَْى 
الاب الذي ذكَرَه العْلمَاء في کل مدهب : (باب : حكم المُرند) وَهُو الْمُسلهُ 
ِي يحُفُر بعد ٳشلامه . ٿه ذ روا آَشياءَ يره لع نها یکر جل 
دم الرَجُل وَمَالهء حى اهم گڙوا اَشاءَ َير عند من فَعَلهاء مل گلمَة 
رکا لانو ون َء أؤ عة بذكا على وجو الح والليب. ‏ 

هة الخ دك فا ال 0 حا ما اغا ال ا 
وهي : أنه لو سلّم للخصم بما قال؛ فإن ما ذكره الفقهاء في كتبهم في أحكا 
أهل الردة» وفيما تقع به الردة لا قيمة له ولا يكون على وجه صواب؛ لأن 
الفقهاء ذكروا أقوالا وأفعالاً واعتقادات توجب كفر صاحبهالو وقع من ا مكلف 
ذلك الفعل أو القول أو الاعتقاد» ولم يقولوا إن المسلم يكون كافرًا إذا اجتمع 
له ادعاء نبوة وإنكار بعث ونشور وما إلى ذلك من أمور فيما يذكرها أولئك 
الخصوم» وإنما يقع له الكفر بجحد الصلاة» ويقع له الكفر بجحد الزكاة» 
ويقع له الكفر بجحد الصيام ونحو ذلك من الأمور المتواترة ولو كان يصلي 
ویتشهد ویصوم وما Sl I‏ 

قوله : لذا گان الأَولون َم مروا لاهم > جم وا ر و 
الرّشل» وَالْقَرَآن وإنكار الْبَعْثِ وَعَيْر ذلك قَمَا مَعْتّى اباب الذي ذكرهُ 
العلَمَاء في گل مَذْمَب). 

ما هو الباب؟ هو باب: حكم المرتد؛ فالعلماء في كل مذهب من 
المذاهب الفقهية دَوّنوا في كتبهم بابًا مستقلاً يسمى (باب : حكم المرتد). 


¥ 
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قوله: هرال يم اي بر بنك لايم 

e‏ المرتد تعريفه هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. 

E‏ م ذكروا أَشياء يرَة) . يعني : مما تقع بها الردة. 

قوله : (گ زع نا گر وَيُجل دم الرَجُل وَمَالهٌ) . 

ا على انفراد وعلى حدة» ر ن 
يضاف إليه الشرك» فكيف إذا انضاف . 

وله : (ڪگی إهم دروا ياء سیر عند َنَعَل ٠‏ 

آي : ذكروا آشياء يسيرة ت عند کثير من الناس وسهل وقوعها 
ويدل على ذلك احدیث أي هريرة مرفوعًا: «إن الرَجُل لَيَكَلَم بالْكيمة 

اا ایو ی ن ا اتی ر 

قوله: امشل ک كَلمَةِ يڏ گرا بلسَانه دون قله أذ گلمة گرا على وخ 
مرح واللّعب) . 

أي: أن الكقر ة کرو کت ریت ١‏ بد می ا 
افو ات ال پو مال ذلك : الاستهزاء بكتاب الله وسنة 
رسوله کل أو الاستهزاء بالله ورسوله بل يقول شيخ الإسلام أبن تيمية, في 
«الصارم المسلول! a‏ 
ES‏ 


(۱) ' وروی الشيخان - واللفظ للبخاري -: e‏ عن أبي هريرة سَّمعَرسول الله ا يقول: 
إفَ الْعَبْدَ يكلم بالْكَلمَة ما يكن فيها يرل بها في الئار أبْعَدَ ِا بين المَرق). 


۸ 


أ 


ES‏ : الذِينَّ قال ال فيه : # لفوت باه ما الوا ولَقَدّ 
9 الکقر وڪ فر َد سيهر € [التوبة: .]۷٤‏ آم معت الله 
2 بكلِمَةٍ مَعَ كَوْنِهمْ في رَمَنِ رَشول الله ا وَيْجَاهدون مَعَهُ 
وب رن مع ويرَكُونَء وَبَحْجُونَء وَيْوَخدُونَ؟ وَكذلك الَذِينَ ق قال 
اله الى فیھم  :‏ فل آباکہ یکیو وولو کر هروت 9) ل 
ا ا د ایس € االتوبة: : -1]. قهولاءِ لين صرح الله 
آم قروا بعد انوم - وهم مَحَ رَشول الله يي في غَزوَة تو ك - قالوا 
كلمَة ذكروا نهم اوها عَلّى وجه المَزح. امل هذه الشَبْهة وهي 
ا 


َو کرو اشر وَهُم ئاس َشْهَّدُون أن لالهلا اله وَبْصلونَ 


ر 


َيَصومُونَ. ثم َمل جوابها انه من انمع ما في هَِءِ الأَوْرَاق. 


فة الا ي ا الف ا را ا عا 
السابقة وهي : كيف يكمّر من هو يتشهد الشهادتين ويصلي ويصوم وما إلى 
ذلك؟ 
الأول من قبل الشارع مع كونه يتشهد الشهادتين ويصلي ويصوم وما إلى 
ذلك» بل نال صحبة الى اد وهم أولئك النفر من المنافقين الذين تكلموا 
في الصحابة - رضوان الله عليهم ٠‏ واستهزءوا بهم › كما في غزوة (ذي 
الحسُرة) فنزل تكفيرهم والقصة مشهورة. 


۹ 


ومن اليل عَلّى بك ۔ ایا _: ما کی ال ۔ اوا - عن بني 

إشرَائیل - مح إشلامهم» وَعِلمهم وَصَلاَجهم - نهم الوا لِمُوسى 

۾ ایل ا ها4 pn e‏ ك 
و ملف رَشول الله ية أن هذا مل قر 


ا رَشول الله 
یل  :‏ اجَمل لا لها . 


قوله : (قتائل حَذِ الشبهةً وهي لهم كَفرُونَ المُسلِوِينَ وَحُم اس 
دون أن لا إل إل اله وَيْصلونَ وَيَصومُونَ . ثم تال جَوابھا َه من نفع 
ما في هله الأَؤرَاقي) . فيه تدليل على إنهاء الكلام عن الشَبْهة السابقةء» وأن 
جوابھا قد حصل بما سبق من أجوبة سبعة» وفي قوله: (ثم تأمل جوابها؛ 
فإنه من تفع ما في هذه الأوراق) يعني : أوراق المكتوب الذي كتبه» وهو 
ما وسمه ب «كشف الشبهات». ) 

قوله : : ومن الّليل عَلّى ذلك . -{ 

في هذه الجملة ذكر فيها المصنف یاه جوابًا ثامتًا بعد أن ذكر 
الجواب السابتق وأنهى الأجوبة بما سبق» ولعله ذکره بعد إِنهاء کلام؛ فهو 
من المزيد بعد انتهاء الكلام» وهي عادة عند العلماء اا و 
يستدرکون ما فاتهم من جواب وإن ذكروا آن الجواب قد انتهى . 

وحقيقة هذا الجوإب هو ما وقع من بعض الصحابة حدثاء ا 
بالإيمان لما رآوا آهل الشرك عندهم ذات أنْوَاط - أي : شجرة ذات علاثق 
يلق بها السلاح تبرگا - فسألوا اللي اة أن يجعل لهم شجرة ذات علاثق 
يعَلَون بها سلاحهم تبركاء فذكر التب ية أن هناك تشابهًا بين هذه القولة 


10۰ 


دو 


وکن لِلمُشرکِينَ شُبهة يلون بها عند هَلِهِ الْقصَةَء وهي انم 
ول إن بني إن شرائيل لم يروا بذك وكَذَلِك الَدِينَ سَأَلوا التي 
اة اَن ْمَل لم ذات أَنْوَاط . 
وبين قولة بني إسرائيل لموسى: « آجْعل لتا إلَها)» ووجه التشابه هو أن 
الجميع طلب أن يجعل له ما يآلهه ويعبده من دون الله وإن اختلف اللفظان 
فالمعنى واحد» والحقيقة واحدة. 

وقصة دات أَنْرَاط أخرجها الإمام أحمد وغيره"'“» وصححها غير واحد 
ومنهم الحافظ ابن حجر وجماعة. 

و ا ا 

هذه الشَبْهة حقيقتها أن بني إسرائيل أتباع موسى لما قالوا قولتهم 
السابقة # أَجُمَل اا إلَهًا) لم يكفروا ولم يقل أحد بأنهم قد ارتدواء وكذلك 
يقال في أولئك الله من صحب السَيّ في قصة ذات أنواط فإنهم لما قالوا 
قولتهم لم يرتدوا ولم يستحل الس دماءهم ولا أموالهم» قالوا: ففي هذا 
دلالة على أن قائل الكفر ليس بكافر ما دام أنه يتشهد الشهادتين ويصلي 
وما إلى ذلك من خصائص الإسلام. 

قوله : يدلول . من الإدلاء» وهو ذكر الشيء على جهة تقرير 


)۱( ا : ). . عن آبي واقي اللَيييّ أنهم خرجوا عن مكة مع رسول ال كلا 
إلى تين قال : وكان للكفار سدرةٌ يعكَمُونَ عندها ولون بها أسلحتهم بُقالٌ لها ذاتُ 
أنواط قال: فمررنا بسدرة خحضراءَ عظيمة قال : فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
فقال رسول الله كلا : قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: 'اجعل لنا إلا كما 
لھم آلھة قال إنکم قوم تجهلون" إِنها السَسَنُْ لتركٌ سَنَ من كان قبلكم سَنَة سنَة) . 


101 


َالجُوَات آَنْ قول : EE‏ إشرائيل لم بعلو وَكَذَلكٌّ الَذِينَ 
سألوا الي ل لم يفوا ولا جلف ان نی ! إشرائيل لو فَعَلوا ذلك 
لفو . ول جلاف أن لذبن احم الي لا لذ َم يليئو ادوا 
دات انوا غد تيو کرو وقلا غو انطو 


N a E a E LN 

وحقيقة الجواب : أن ذينك الصنفين : 

ep O الأول‎ 

تالقان مَنْ سألوا الل لا ذات آنواط . 

لم يقع متهم الكفر بهاتين وإنما سألوا أمرًا حقيقته شرك 
وكفر؛ وما ذلك إلا لجهلهم» فلما أعلموا بذلك ونهوا عنه كان المنهي عنه 
غير مفعول لا من قبل بني إسرائيل ولا من قبل تله من صحب التي بء 
فهم سلوا كفرًا ولم وقعوا کفرا؛ واو ونهي اي 4 
ES‏ 

PET Th |‏ الكفر لا أعلموا بأنه كفرء ولو 
أوقعوه لكانوا كفارًاء ولذلك يقول المصنف كاذه : (ولا حلاف أن الذين 
نھاهم الي ية لو لم ايطيعوه ه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا) أي : 
وقعوا في الكفر وكذلك قوله قبل : ا ی اال ر 
ذلك لکفروا) فھذا جواب تعلق بما دور من شَبْهة. 

م جواب آخر ذکره غير واحد ومنهم شيخ الإسلام نطو كما فى 
«المجموع» وهو أن يقال: إن أولئك الذين قالوا تلك القولة كانوا جهالا؛ 


o۲ 


و ر ا ¢ د Pr‏ سوي ¢ 
۰ هذه GREE‏ فد 
ولكن هَِه القصّة تَفيد : أن المُسْلِم - بل العام - قذ بقع في أنوّاع 
من الشَرك لا يدري عَنها. . 


ومِنْ ته وقع ما وقع فلا يَكفرون لجهلهم» وقد حكى جمع العذر بالجهل 
لمن كان حديث عهد بإسلام» ومن سأل النَىَ ي ذلك السؤال كانوا حدثاء 
عهد بإسلام» وممن حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر اش كما في 
«التمهيد» وكذا النووي في «المجموع) والموفق في «المغني» وشیخ 
الإإسلام في مواضع من كتبه . 

قوله : [وَهَدًا هُو الْمَطَلوبٌ) . 

أي: هذا الذي نحن نطلبه من الاستدلال على أن من أوقع شركا 
ولو كان يتشهد الشهادتين ويصلي ويصوم ولو نال صحبة الس ية فإنه 
کافر. 

قوله : (ولكن هله القصة ثفيدٌ: . . .). 

هذه الجحملة ذكر فيها المصنف يش ربع فوائد تتعلق بقصة ذات أنواط : 

أما الفائدة الأولى : 

فقوله : أن الْمُسْلِم - بل العَالِم - قذ َّقَح في أنوّاع مِنْ السَرْك لا يَذري 
عنها] . 

أي: أن الجهل قد يَعْرض لمن كان عنده علمٌ في أصل الأمر لا في 
-عوارضه وخفاياه كما وقع ذلك لأولئك في قصة ذات أنواط»› فإنهم على 
علم بأصل لا إله إلا الله ومعناها ودلائلها في الجملة؛ لكن عرض لهم من 
خفايا الأمور ما أوجب لبعضهم أن ينطقوا بتلك الكلمة التي هي سؤال كفر 
ولکنهم تابوا لما ذكُروا بأنه كفر» ولَمّا يفعلوا. 


o01 


Ka 


E o‏ الخ وتغر اة كول الْجَاهل: لوجي تهنا و 
ِن أْر الْجَهْل» وَمَكَايِد الشَيَان. فيد ۔ آنا آذ النني 
a‏ يري - َه على ذلك 
وتاب م سَاعَته أنه نه لا فر كما قعل نو إِسرَائِيل وَالذِينَ سَألوا 


رول الله كلا . رتفي - بصا - أنه لو لم يكَمْر فر له يلط عليه اكلام 
ا د کا 4 رول الله ل . 


وأما الفائدة الثانية ‏ فقوله : فيد اللَعْليم وَالَحَررّ . . .]. ٠‏ 

أي : أن المعرفة بطروء ما يكون كفرًا وهو من جنس الخفايا يوجب 
للمؤمن العاقل أن يتحزز من کل مر وجب شرگاء وأن يتحرز من كل مر 
يكون كفرًا» ون يتحقق في أموره وفي مسيره إلى الله سبحانه وتعالى . 

ولِدَلِكٌ يقول المصنف كله E‏ ن وا 
ینکرون عليه عنايته بالتوحيد ويقولون: (التوحيد الناس كلهم a‏ 
يقول اة : (وم مَغرةة .أ قول الْجَاهل: (التَوجيد قَهِمْتَاه) أن هذا مِنْ كبر 
اجهل وَمَكائد الشَيْطان) فيه دلالة على عظم منزلة التوحيد وعلى آهمية 
التحرز من ضده: ليه ويه بعیډه وقریبه وفيه دلالة على أن التوجيد 
يُسْتَمَوٌ في تعلیم الناس إیاه ولا د يتَوقف» ودل على ذلك دلائل : 

أولها : فعل اللو عَيْتُ استمر في تعليم التوحيد وتاكيده إلى آخر 
حياته ية في العهد المكي وفي العهد المدني في شؤونه کلهاء ومما یدلل 
على ذلك قصة ذات أنواط فإنها وقعت بعد مضي الي ا إلى شهاجره إلى 
المدينة النبوية بسنين 
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وثانيها: الإجماع على أهمية العقيدة» فقد حكى شيخ الإسلام ابن 
تيمية ياش ذلك ولأن التوحيد هو الإيمان حقيقة وبه تحيى القلوب» 
يقول ابن رجب يله في «غاية النفع“: (الإيمان هو قوت القلوب وغذاء 
الأرواح» وسبب حياتها» ومتى فقدته القلوب ماتت» وموت القلوب 
لا برجي ممه اة أبدا بل هو هلاك الدنا و لاخر 

ولذلك وصف المصنف ينا أن مَنْ يقول: (التوحيد فهمناه) يعني : 
دعوا التوحيد وأعطونا غيره» وصفه بالجهل؛ لأن التوحيد وإن كان مفهومًا 
في صله لکنه یوجب التحرز من ضده» وأضدادہ تکثر یوما بعد یوم وکثیر 
من أضداده خفي ليس بجلي؛ ولذلك ينبغي التنبيه على أضداده والتذكير 
بأصله ومفرداته حتى يتقي المرء كل ما يكون ناقضصًا أو منقصًا لذلك الأصل› 
کون ا تة ` 

وأما كونه من مكائد الشيطان؛ فالشيطان عندما يجعل المرء ينطق بأن 
التوحيد المدعو إليه قد فُهم وعُرفَ» وليترك ليؤخذ غيره» فهذا فيه دلالة 
على أن الشيطان أراد به الكيد والمكر حتى يوقعه في خفايا نواقض ذلك . 

أما الفائدة الثالثة : فقوله : وميد - أَيْصًا - أن الْمُسْلِم الْمُجْتَهد الذي إذا 
تكلم كلم الكَفر- وَهُوَ لا يري - فة على ذلك واب من سَاعيه أله لا يكر . 

واا ری ر ا غو ا و 
بأن ما قالوه غلط وأنه من الكفر والشرك ثم تابوا ورجعواء فإن ذلك 
لا يضره شيئًا؛ ولذلك قال المصنف يله: كما فعَل بو إشرَائيلء 
رَالّذِينَ سلوا رول الله ي) » يعني : في قصة ذات أنواط . 
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أما الفائدة الرابعة:. ۰ 
فل واا آنه لو لَمْ يمر ئه يعلط عَلبِِ اكلام تليق تَغْلبظًا 
شدیدًا) تغليظ الكلام هو تخشينه؛ وما ذلك إلا لان الي ل َل لكلا 
على من قال : : (اجعل لا فا ذات أنواط كما لهم ذات آنواط»» 
وکان تغليظ الل لا بأمور ثلاث | 
اھا سی اوت تاا لو سیت زه سه 
وتعالی. 
انها ا پا ق وَالَِي سي بيده كما قَالَ وء 
جل لا کہ گنا م “ال 6ر تک ر نو٤۰‏ فذکر ما هو واضح مع 
ما خفي على اڭ . 
وثالشها : قوله - عَلَهِ الصلاةٌ وَالسَلام -: انها الستن لرك سَسَنَ مَنْ 
EES‏ فذكر الي ل أن سنة أولئك قد وقعت فيمن آتى 
فكان التغليظ بهذه الأمور الثلاثة ؛ ولذلك يقول المصنف دا4 في 
مسائل کاب التوحيد»ء يقول : (فغاّظ الآمر بهذه الثلاث) e‏ 
ما ذَِرَّٹ _؛ وإنما عَلَظ الل ية حتى يبين عظيم خطر الشرك» وینهی 
ار ويجعل الأمر أكثر تحررًاء. وهذا من حكمته بية؛ ولذلك قال 
التنف خاش بعد قوله: (فإنه يُعَلَظ عليه الكلام تغليظا) قال : (شديدا) 


حتی ينتهي الناس ويعلموا أن الأمر يجب أن بُتحرز فيه أكثر . 
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4 


إلا اء وَقال: «(أفتلته > عد 
له إلا اء وكذلك «أمرْت أن أقايِلَ النَاسَ حى 
e ۰ 0‏ ا اَن ۰ 


ولِلْمُشركِين ا 2 : إن الى بل نكر عَلّى أَسَامة 
عله 


ك 
CC‏ 
61 
2 
۱ 
۹ 
٢‏ ا 
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حقيقة هذه الشَبْهة هو أن السَىَ ية قد جعل النطق ب (لا إله إلا الله) 
عاصمًا للدم والمال» ومؤذتًا بالبقاء على الدين كما في آحاديث عدة» وقد 
ذكر المصنف ا حديثين : 

أما الحديث الأول : 

فهو قصة أسامة بن زيد لَّا قتل ذلك الرجل الذي قال: (لا إله إلا الله) 
وهي ثابتة في صحيح البخاري» وامسلم»» RE‏ 

و 

فقول الى با : «أمرْتُ أن أَقَاِلً الاس حَ خی قولوا إل له إلا الله »° 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


(1) أخرجه الشيخان - واللفظ لمسلم - من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال : 
ا رل الله اة في سريَة فصبًحنا الحُرَقاتِ من جُهيتة فأدركتُ رجلا فقال لا إل 
إلا اله فطعتة فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للل بل فقال رسول اله ركلا : قال لا إل 
إلا الله وقتلته؟ قال قلت : يا رسول الله إنما قالها خوقا و قال : أفلا شققت 
عن قلبه حتى تعلم آقالها أم لا فمازال يكررها على حتى تمنيتٌ أنّي O TW,‏ 

(YY)‏ أخرج الشيخان واللقظ لمسلم من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - آن رسول الله 

ية قال : «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم 

منی ماله ونقسه إلا بحقه وحسابه على الله . 
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يقال لهوّلاءِ لجَهت المُشركين: مَعلومٌ أ رَسول اللہ کل قا 
0 وَسَبَاهُم٬‏ ر ۾ ولون : لا إلةَ | 0 اه وآ صحابت ll‏ 
اله E‏ لوا بي حيقةء وهم بشهئون أن لا إل إلا اله وَأ مُحَكَدًّا 
رشو الله ي وَيْصَلونَ يعون الإشلام» ذلك لين حرفم 
عل بنا ي طا ري اذ لله عنه َه - بالتار. 


` ئ 


ٹم آشار ا اش إلى أخادت ا بقوله: إوَكذلك أَحَاديثُ 
أخرى في اكب عَكَنْتَالَّا) ؛ وين تم استدل آولئك بالكف عن كل من نطق 
بالشهادتين» ولو عمل كفرًا» وهو مانبه إليه المصنف -أعني وجه 
الاستدلال عند أولئك بهذه الأحاديث - بقوله بعد : [ومُرَاد هَوّلاءِ الجَهلة اَن 
من تاها لا بء ول فل وؤ َمل ما قعل . 

فقوله : يقال لِهَولاء الْجَهَلة المشركين: . . .). 


هذه الجملة هي جواب أول على السنهة السايقة وفره ذکر اا لشت 


یاو ثلد ثلاثة أمثال لمن نطق بالشهادتين وفعل كفرًا؛ فلم تنفعه الشهادتان: 
أما المثال الأول: ‏ 

ا وقد ذكر الشافعي في «الآم»› وشيخ الإسلام في 
مواضع من کتبهء وکذا غيرهما: أن كثيرًا من اليهود كانوا يفردون الله 
بالعبادة» ويو حدونه» لکنهم كفروا بالنبي محمد بيا فلم تّبعوه» ولم يۇمنوا 


بشرْعَته فكفروا مع توحيدهم؛ ولذلك استحل اللي كلا ف 


ودماء‌هم» ب وما ألو دنك 
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أما المثال الثاني : 

فما وقع من بني حنيفة ‏ أصحاب مسيلمة الكذاب - الذين كانوا 
يتشهدون الشهادتين» ويصلون» ويصومون» وما إلى ذلك إلا أنهم 
لم يفردوا التَبيّ محمدًا بيا بخاتمية الرسالة» ويكذبوا بالكذاب مسيلمة 
مدعي النبوة - ولذا استحل أصحاب الي بيا أموال بني حنيفة ودماءهم 
E‏ 

وآما المغال الثالث : 

فهو ما وقع من تشيع لعلي بن أ بي طالب - رضي الله عنه -» بل ادعیت 
فيه الإلهية - وسبقت قصة ذلك - ومع ذلك كانوا يتشهدون› وکانو 
يصلون» وما إلى ذلك» لكن لما وقع منهم الكفر وهو أحد أمرين: 

آما الأول: فما يحكى أنهم ادّعوا فيه الإلهية . 

وأما الثاني : اأعاؤهم أن ال ية أوصى لعلي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - بالنبوة والرسالة. 

فما كان من علي - رضي الله عنه - إلا أن حَدّ لهم الأخاديدء ثم أضرم 
نارّا» ثم كبهم فيهاء فأحرقهم» فقتلهم شر قتلة» فاستحل دماءهم» 
واستحل أموالهم مع نطقهم بالشهادتين » وقد وافقه على قتلهم وحل دمائهم 
جميع الصحابة » إلا أن بعضهم خالفه في طريقة قتلهم - كما سبق -. 

ففي هذه الأمثلة الثلاثة دلالة واضحة على أن النطق بالشهادتين 
لا يفي . 
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لاء الْجَهَلة مقون أ من كر الت كر ون - وتال لا إل 


إلا اش وان م نکر شيا م“ آزگانِ الوشلام فر َيِل - ولو فالا 
َكيف لا تَنْمَعَهٌ إذا E e ad‏ نْمَعهُ إذا جحد التؤْجيد 


اسر 


- الَذِي هُو سان دِينَ الرْسل» ورا 


هذه الجملة هي جواب ثان على ما سبق من شَبْهّة : 

١ : وحاصله‎ 

لأخذ بالقول المذكور وتطبيقه على أولئك في أقوالهم الأخرى» ذلك 
أن المعترضين على المصنف يناه قد وقعوا فيما فروا منه هنا؛ ذلك أن 
الجميع يتفق على أن من أنكر شرعية الصلاة والصيام ونحوهما وجحد 
ذلك فإنه کافر وإن نطق بالشهادتین وصلى وصام . 

ذا الاتفاق المحكي يوافق الإمام فيه خصوه؛ ولذالك احتج المصنك 
عليهم کیف كرون من قال: لا إله إلا اللهء ونطق بهاء وصلى› 
وصام مع آنه جحد؟ فهم يقولون: لأنه جَحَد كَمَرّناه» ولم تنفعه (لا إله 
الا الله). 

فيقال : انتم قلعم .ذلك فیما تعدّونه عندكم .من فروع الديانة؛ إذ إن 
الصلاة في باب الفروع والفقهء فكيف لا تقولون ذلك في باب أصول الديانة 
الذي هو التوحيد والاغتقاد؟ إن ذلك مُلْزم لكم أن تقولوه ا 
الاعتقاد لمن أوقع كفرًا؛ فإن (لا إل إلا الل) لا تنفعه. 


إل a‏ وَمَاله. e‏ ت وجب الكفُ. عَنهُ 
O E‏ وَأنْرَل اله تَعَالى في ذلك : تاا 


ما e‏ لے 


آزیے امإ رشن یی اکر ق 2 سوا که الاية [النساء: »]4۹٤‏ اَی د تستوا. 


عر سو ل 


تالآية تذل عَلى أنه يجب الْكف عله والتتئث» ان تیک مث غك َل 


ا ار 


ما پخالفُ ت ادام ل تلد ( ئز وار ولو کان لا يهَل إِذ ذا فالا لہ 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف ياه سېب قول خصومه ما قالوه 
وأنکروا عليه وهو: جهلهم بمدلول ما استدلوا به من أحاديث من کون 
ا إلهَ إلا الله) تنفع صاحبهاء وإن أظهر كفرًا في باب الاعتقاد والملةء 

اه ات الفهم الصحيح لتلك الأحاديث التي استدلوا بها: 

حديث أسامة: فإن المصنف يام قال : فاا حدیث سام - رضي 
ال عَنه - فاته قل رجلا اَی الشلام ببب أنه طن أنه ما اَعَاهُإلاً حَوْفًا على 
دمه وَمَالِِ» أي : أن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما لما فعل ما فعل ظان 
أن ذلك لم ينطق (۷ا إِلهَ إلا الله) حمًّا؛ وإنما نطقها حتى يَسْلَّم له ماله ودمه 
فقط» وإلا ليس موقا بهاء فهي لفظة يقولها بلسانه لا مولا بها بجتانه. 

قوله : [وَالرَجْل إذا أَظْهَرَ الإشلام وَجَبَ الكت عَنه حى يبن مه 
ا يحالف ذلك]) . 
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MOSH GdGhDdHdG CGO AHA GG bO CGO hm GO dG Hd} E GSAS MH dG dA E ada A ERE DDN 5S au DD Ag Hg aA ضخ¢‎ kM Ai خض‎ ll ê ضغ‎ 
ا‎ ۰ 1 : 


أي : هذا الذي أراد الي يا بي في الحديث أن من آظهر الدين› وطق 
بكلمة الشهادة» اا اا ا ا وما إلى ذلك» 


وان ف : 
قوله : (وأنرَلَ اث الى في ديك : تاا لے امنا لذا سرش فی 
سیل اله فوا ) . 


لاا ناه الحدي” اا و 
جرير الطبري ا كما في ۱ت تفسيره»» وهو عند أحمد في «مسنده).. 

وقوله: أي قب gE‏ 

قوله : (قالاية تذل عَلى أنه جب الْكف عن الث . 

أ SEN o‏ 
التثبت هل قالها حتى كفب عنه السيوف- ا 

فوله : إن ي نة َك تا كاي اشام ثل قزل ( قبنز ). 

أي : فإن تبين منه بعد ذلك النطق الذي نطقه (ما يخالف الإسلام ن 
آي : N SS‏ 
ج ما ليره وايخدل ال 0 عل حه ذلك 
قوله: (لقوله- آي : تعالی EOE‏ 


(۱) وأخرج الشيخان - واللفظ لمسلم - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لقي 
ناس من المسلمين رجلا في غَتَيْمَةٍ له فقال السلامٌ عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك 
الْكَمَة رلت إولا تولو لمن آلقى إليكم ا مۇمتًا¥ وقرآها ابن عباس 
(السّلام) . 
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إلا الله»» وَقَال: مرت أن قال الاس حى ولوا لا إِلهَ إلا الله»» هو 
الَذِي قال فی الخُوّارج انما لقَيتُمُوُةْ فافتلوش»» ل ر 


سے 


لاأفثلهُم نل عَاِ» مع وهم من اتر الاس عِبادةء وَتَهْلِيلاًء حى 


قوله : ولو كان لا َل إذا قَالَها َم يكن للست مَعْنّى) . أي: لم يكن 
لقول الله : # فوا 4 الذي هو بمعنى (تثبتوا) معتّى إذا كانت (لا إل 
إلا اله) تعصمه مطلقًا حتى الموت» وإنما يكون لها معتّى وذلك بأن التثّت 
ا ر ي الكفرية ما يبطلها. 

قوله : [وَكدَلِك الحديث الأَحَرٌ وَأَمَالَةٌ . . .] . 

هذه الجملة ذكر فيها المصنف يناه جوابًا عن الأحاديث الأخرى 


(1) أخرج الشيخان - واللفظ لمسلم - (عن علي قال : سمعبٌ رسول الله ب يقول سيخرج 
في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاءٌ ا البرية يقرءون 
القرآن لا يجاور حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السَهْمٌ من الرمبة فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرّا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة) . 

٠‏ () أخرح الشيخان ‏ واللفظ لمسلم - من حديث أبي سعيدٍ الخُذْرِىّ وفيه (. . . فقال رسول 

الله جَية: إل مِنْ ضنْضىء هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل 

الإسلام ويَدَعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق الهم من الرفية ن 


أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد). 


YT 


اة بخقزود اشم عنكخ. وزو يرين شان 
تنفَعَهُم ۽ لا إل إا ولا كَْرَةٌ المبَادَة» وَلاً اذْعَاءُ الشلام لما 
مِنهم اة الشريعة .. وكذلك ما ذکرتا من تال ا وتال 
e‏ ل - بني حنيفة. وَكدلك آَرَاد الى کيا أن بو 

بني الْمَصطلق لما آخبره رل مهم هم َنَم مَتَعُوا الركاة ٠‏ حى آنل 
د ا لذن ام pe‏ بر الأية [الحجرات: »]١‏ وکا 


ر 


الَجُلُ اتا عَلَبهم. فكل هَدَا ل عَلَى أن مراد الي لل في الأَحادِيث 


لرا 
وحاضل الجواب شيئان : 
أما الأول : 


فرعا ق ا ایب ادوا ات تی ان فإن 
وقع كفر بعدٌ: وجب حل دمه وماله. 

وآما الثاني : 

فهو ن قائل تلك الأحاديث هو التيّ اة ۰ e‏ الله 
۰ مخاطبون م وهم أفقه الناس قلوبًا لمراد ي ب وقد ثىت 

هم استحلوا دماء وأموال ناس قالوا (لا إِلَهَ إلا اللٌ)» ذ فکيف يؤخ بعض 
كتاب الله » وستة رسولة کيا ويترك بعض ؛ ما هذا إلا ا أو هوى» 
تبن أن بوا الأمر كله٠‏ و اده كله وجب بطلان ما دكر تم من ية 


(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: /٤(‏ ۲۷۹). 


1¢ 


¢ bh aAGAS mG DBE GAGA HHG GGG GEG BD SG +H A GG bG dG SG BE GG Bh BM AA DD GA E DM mB DB G4 4G GOG hGH DS MH p4 


وذكر المصنف عاف أمثلة في ذلك - وقد سبقت -وزاد عليها أن الي 
E Sp i FRE 4 e‏ 
آنزل الله : ٭ واا الین مرا إن جاک اصق بل فينو أن توو وما جه 
قت i ge‏ فک شرل افدر دف کر ار 
م ر اک E‏ ویک وکر یک الکر الوق 
الا رھک هم یشرت © BEG E e‏ 
[الحجرات: .]۸-١‏ 

وقصة الس يل مع القوم أخرجها ابن جرير الطبري في «تفسيره» وكذا 


)1( 
ره 4 


(1) أخرج الإمام أحمد بسنده (. . . عن الحارث بن آبي ضرار الخزاعي قال: قدمت على 
رسول الله ية فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به فدعاني إلى الزكاة فأقررت 
بهاء وقلت: يا رسول اله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن 
استجاب لي جمعت زكاته فيرسل إل رسول الله بل رسولاً لإان كذا وكذا ليأتيك 
ما جمعتٌ من الزكاةء فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي آراد 
رسول الله َة أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد حدث فيه 
سخطة من الله عز وجل ورسوله» فدعا بسروات قومه فقال لهم: إن رسول الله ي كان 
وقّت لي وقتًا يرسل إليّ رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة» وليس من رسول الله ي 
الخْلْفٌ» ولا آرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت فانطلقوا فنأتيّ رسول الله لاو 
وبعث رسول الله َيه الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من 
الزكاةء فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق» فرجع فأتى رسول اللہ ما 
وقال: يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وراد قتلي» فضرب رسول الله اة البعث 
إلى الحارث فآقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث = 
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م ه ۵ مھ 4ے ! سے ا ر س دسل س مر i‏ 7 
e‏ څرى» وهي ما ذكر الى ئي أن الاس يوم القَيامَة 
o”‏ 8 ا ت 3 4 ھ س ر لر س 2 ر و 
یشتښیلون بادم» ثم نوج ثم ارايم ثم بموسی» ثم ویسی فکلهم 
ي 
2 سر 9م : 2 ا س د ا رو a‏ < 
يعتذرُون» حتّی ينتهوا إلى رَسول الله ية . قالوا: فهذا يدل على أن 


سر سے سے 
لاست 4" Lı o4‏ ەس ° چ ه9 


و 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف يث شَبْهة عند القوم في باب 
الاستغاثة؛ إذ إن الإمام ومن معه كانوا ينكرون عليهم الاستغاثة بالأولياء 
والقبور وما إلى ذلك. فقالوا: كيف تنكرون علينا الاستغاثة بأولئك› وقد 
وقعت الاستغاثة ببعض الادميين» وهو ما جاء في حديث الشفاعة الطوايل 
My e‏ 
وقد اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما `. 

والاستغاثة : مأخوذة من الغوث وهى نزول الشدةء فالاستغاثة طلب 
الخوث لإزالة تلك الشدة» قاله شيخ الإإسلام في «مجموع الفتاوى» وغيرها. . 
= فقالوا: هذا الحارث فلمًا عَشِيَهُمْ قال لهم : إلى مَنْ بُينتّم؟ قالوا: إليك» قال: وله؟ 
قالوا: إن رسول الله ي كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم نك منعته الرّكاة وأردت 
ْلَهء قال: لا والذي بعث محمدًا بالحق ما رأيته ولا أتاني» فلما دخل الحارث على 
رسول الله اة قال : منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ لا والذي بعثك بالحق ما رأيته بتة 
ولا أتاني وما أقبلتٌ إلا حین احتبس على رسول رسول الله ا حشيتٌ أن تكوب كانت 
سخطة من الله عز وجل ورسولهء قال : فنزلت الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنيا فتبينوا.آن تصلبوا قومًا بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين€ إلى هذا المكان 
إفضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم# . 


(1) الحديث آخرجه الشيخان بغدة روايات» وهذه إحدى روايات البخاري : (. . عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما -يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جُنًا كل اَمو تتبع نبيّها يقولون يا فلان 
اشفع يا فلان اشفع حتئ تنتهي الشفاعة إلى الس بلا فذلك يوم يبعثه الله العام المحمود). 
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ا کن طح لى فلو أغداو ل الاعيقاة 
RE: u‏ کما قال تعالی ٭ فاست اَی 
ن شید صل ای ء من عدو € [القصص: »]٠١‏ وَكمًا م ان 
بأضحَابه في الْحَرْب وَعَيْره في ياء ييز لبها المَخلوق. 
كرتا a‏ فار ا عاد ور الأؤلياءء اذ فِي عَم في 
الأضْياءِ التي لا يقد عَلَها إلا الله - تعَالى -. إذا تبت ذلك قالاشتعاتة 
الانبياء يوم القَيامة» ريون منم ن يعوا الله ان يُحَاسب الاس حى 
يتريح اهل الجَلَة مِنْ كرب الْمَوْقف» وَهَذًا جائ ي الذنيا وَالآخرَة اَن 
تا تي عند رَجلِ صالح؛ » جَالشك» وَيَسْمٌَ كلاَمَكَ. تقول له: اذغ لي 
ای ا للم يا يشألوتة في حياته . وأا بعد موه 
اسا و كلا هم سَاألوهُ ذلك عند بره بل أَنْكر السَلَفٰ على مَنْ قَصَدَ 
ذعَاءَ لمت قن فكيف ذُعَاوهٌ بتقه؟ 


هذ الجملة فها جراب غل الهة العاقة وحاص ان لاخدال 
من آولئك الخصوم كان في غير محل التزاع» إذ إن الاستغاثة نوعان: 

النوع الأول: 

فاستغاثة جائزة» وهي استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه ويكون حاضرًاء 
وهذه جاء بجوازها القرأن والسنة ووقعت» ومن أدلتها: ما يقع من الناس 
في وقت الكرب العظيم يوم القيامة عندما يذهبون إلى الأنبياء؛ لأنهم ممن 
يقدرون على ذلك» ولذلك استشفعوا بهم» فمنهم من آبان آنه لا يقدر على 
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ood eB DBA AGA BEG bU BMA GCG hM dA dG HA BE DEH MH G DBDB mE DD DD BIN BEB AHA GG bda GG mB aH DBE wm GDB & 


ا اوآنه ل لا يستطيع ذلك لانشغاله بكرب عنده» أو ذنب آذنبه 
او و واف 

وأما النوع الثاني : ) 

فاستغاثة ممنوعة محرمة» وهي أن يُستغاث بغير حاضر أو بغائب» أو 
بما لا يقدر المرء عليه». وار ب اتی امل انی 
فلا یکون ما ذکروه دليلاً على صحة ما أرادوه. | 

ثم ذكر المصنف ا وا 
شفاعة يوم القيامة حيث قال : (إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة› 
يریدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح آهل الجنة من 
A GER‏ 
بدعاء العبد الصالح لا شيء فيه؛ لأنه من جنس الطلب» فاللّوّشّل: اتخاذ 
شيء وسيلة» والسؤال إهو الطلب› فهم يسآلونهم أن يدعوا اش فکاشف 
الكرب هو الله » والمدعو هو الله» وإنما هؤلاء طْلِبَ منهم أن يسالوا الله › 
وآن يدعوا الله بأن يكشف الكرب في ذلك الموقف العصيب» فلم يكن فيه 
بخ رة ولاك فال ال 20 قدا جار ي ال رالآخرَة) 
آي : اَن تأت ي عند رَجُلٍ صا بُجالك ويسع كلامك ؛ قول ل : اذغ لي» 
گمَا کان آّصحَاب ر شوال الله ڪيا شاوه في حياټه)ء آي : کان آصحاب 
النبي بيا يسألونه في حياته الدعاء. - يعني : بعضهم لا كلهم - فمنهم من 
كان يسال الي بلا الدعاء لا لنفسه؛ ولك للمسلمين› اما کان دا 
أكابر الصحارة ؛ ولذلك| قول شيخ الإسلام كما في «المجموع»: (ولهذا لم 
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amd GAmM MNE AMHR} GS 4A HME A DMA DEH GOH A BB DBE SYS GHG HE 4G BEBE YS E aA pF nn EG fH 4 ¢ 


يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوا شيًا من ذلك 
ولا سألوه أن يدعو لهمء وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين'» 
وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين كما سأله الأعمى أن يرد عليه بصرهء 
وکما ات امب اا د 0 ادا وكما سأله أبو هريرة أن 


يدعو الله أن يُحَبّبّه وآمه إلى عبادة المؤمنين" ونحو ذلك). وسبق في 
«شرح التوحيد» أن الدعاء نوعان“؟. 


)١(‏ آخرج البخاري من حديث : إيلاء انب ية من نساته شهرًا - عن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - وفيه: (. .. قلت افع اله فلِرسن على أقتك فإن فارس والروم وسح عليهم 
وأعطوا الديا وهم لا يعبدون اله وكان اء فقال : E TE‏ 
أولئك ة FO OE EAN‏ يا رسول الله استغفر لي . 

(۲( أخرج مسلم بسند : ( . . . عن آنس قال: جاءت بي أي اال رسول اورته 
آررنئ اضف مارم ريي تصني فقالت ا ما ا ائ انك به 
يخدمك فاذع الله له له َال : الله أكير ماله وَوَلَدَه قال نسل فَوَاله إن مالي لكثيرٌ وإن وَلَدِي 
وَوَلدَ وَلَدِي باون على نحو الماتة اليوم). 

(۳) روى مسلم بسنده عن آبي هريرة في قصة إسلام أمه وفيه : (. . . قال: قلت يا رسول الله 
ا ناوا إل عات الوم د e a‏ 
ا yy‏ 
فا وی م وا ران وای 

)4( ق a N‏ 
يعرف أن الاستغاثة حص من الدعاء مطلقًا إذ إن الدعاء قد يكون عند نزول شدة وقد يكون 
في حال الرخاءء وهذا متعلق بدعاء المسألة لا بدعاء العبادة والشناء إذ إن الدعاء قسمان: 
أما القسم الأول: فيسمونه: دعاء الطلب والمسألةء وهو طلب العبد منقعة » إما بجلب 
مصلحة أو بدفع مضرة» ويُستدل على هذا النوع بوجود الطلب والسؤال في مثل هذا 
الدعاء سواء كان في القرآن أو أدعية السنة أو غير ذلك. = 


۹۹ 


mA MH dG Sad MAMHMH SG TMA A DBD FH h4 A EtG bh GO HE DSM MH AY MA CEG ph A jm i e mE a BR A hM aA, a4a MNE FF 
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ثم نبه المصنف على الصورة التي يكثر بروزها من المخالفين 
والخصوم» وأنها لا تندرج تحت الاستدلال الذي ذكروه» وهي : دعاء ولي 
يزعم في قبر من القبور ؛ لأنه غير حاضر؛ بل ميت» فكيف يدعى دعاء عبادة 
ودعاء العبادة لا يكون إلا لله سبحانه. 
قوله : ل انکر العاف على ن فص اء ارعن روء كيت ذاو 
شی SS‏ 
يشير المضنف كل إلى نحو ما أحرجه الضياء فى «المختارة» وحنه 
بن عبد الهادي في «الضارم المنکيء؛ آن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب رأى رجا يجي إلى فُزجة عند قبر الس بل فيدخل فيها فيدعو› 
فنهاه. وقال: الا آحدڻکم حديثا سمعته عن ابي عن جدي عن رسول الله ا 
أله قال «لا تتخذوا قبري عيدًاء es‏ ا 
أن کن 


وما القسم الثاني : ا : دعاء العبادة والثتاءء N OT‏ اد إن 
كل عبادة يعملها العبد فلسان حاله يطلب من الله تعالى جنته ويسأله البعد عن ناره» 
ولك 2 دوعا ن غ اا 0 ل في لسان الشارع أن بقصد 
به القسم الأول وهو دغاء المسألة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية كام 4: (أكثر أهل العلم 
أجمعوا على أن المقصود في جمل الدعاء الموجودة في ارآ الست وكام الاب 
أن المقصود بذلك دعا الطلب والمسالة) قال كه : (وهو الأصل إذا أطلق) . 

(۱) أخرج أحمد وأبو داود - واللفظ للأرل - (عن أبي هريرة فال قال زرل اله اة : 
لا تتخذوا قبري عیدًا ولا تجعلوا بیوتکم قبورًا وحیثما کنتم فصلوا على فإن صلاتکم 
ا 


¥۰ 
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وله CS‏ رهی قصَةَ ِصة رايم تله لكا أي في اللا 
اعَتَرَضّ ل جبرائیا ا فى الهرَاءِ فَقَال: الك حاجة؟ فقال إبْرَاهيم 
تد : ی إليك لا قالوا: لو گات الاسيعًانة بجبرائيل ل 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف كاده شبْهّة للخصوم» حقیقتها: ذكکر 
مثل وقع للاستشفاع بغير الله عر وجل إمکانًا» فدل على جوازه استعمالاء 
وذلك ما أخرجه ابن جرير الطبري”' من خبر المعتمر التيمي اه عن 
بعض أصحابه أنه ذكر أن جبرائيل ت عرض لإبراهيم تلا لما 
أصرمَّثْ له النار» وألْقّىَ فيهاء فعرض عليه المساعدة» وأن ينفعه في ذلك 
الوقت» فقال له إبراهيم : (أَمًاإِلَيْكَ قَلا). 

فعض جبريل ايلا على نبي الله إبراهيم اله المساعدة في مثل 
هذا: دلیل على جواز إيقاع تلك المساعدة والاستشفاع بالغير في مثل هذه 
وهل e‏ وطلب زوال الكرب والشدة هو ما يسمى في 
اللَعَة: استغاثة» فكون الأمر سائعًا إيقاعه بدليل عرض جبريل تل على 
a‏ ذلك : دليل على صحة ما يفعله أولئك عند القبور 
من دعاء الأولياء فيها بزعمهم ونحو ذلك . 


(14۳ ۳) : وعزاه ابن كثير في تفسیره؟‎ c(2 ۱¥} : خر جه ابن جرير في تمسيره؟‎ )١( 
. إلى بعض السلف‎ 


۷۱ 


: کا لا ين جي انقو لادی لذ براي تجرد 
عرض عله اَن َه بار يقير عل َل - كما قال اله الى فيه 
8 سید لوی اسم ]٥٠:‏ فَلو آَِنَ اه له أَنْ يَأَخُدَ نَا راهيم وَمَا حَوْلهَا 
مِنَ الأزض» وَالْجِبَالء ويها في الْمَشرقِي اؤ الْمَغْرب قَعَلّ ب 
أمره الل عر وجل أن ضع إ: e‏ 
رَه لى السَمَاءِ لفَعَل. وڏا کرجُل غنیٌ له مال شير رى رَجُلاً 


هډ سر سر سے ار 


مُحتاجًا › قيغرض عَلبه أن يُقَرِصَه اَذ به کيا فضي پو اجا یی 


م 


ذلك الرَجل المُحْتَاح أن ماحد ضر ئی بأ اف ررق امه فيه 
لأَحَدٍ. ابن مدا ِن نيئان العبادة وَالشرك - لو كائوا يقَقَهُونَ؟ 


هذه الجملة فيها زد على الخصوم» وحقيقته مثل الرد على الشَبهة التي 
سبقتها؛ من کون جبریل بل لما عرض ما عرض إنما عرض شيا جائرا 
وهو الاستغاثة بحي قاإدر على ما يقدر عليه» وجبرائيل ل قادر على 
ذلك باذن أله سبحانه وتعالی» د ثم ذکر المصنف يذه مثا على ذلك 
بالغني مع المحتاج» لیبین الأمر بجلاء» فحاصل الأمر: أنه استدلال في 
غير محل الثراع. 
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وَلْتَْيِمْ الاب بكر آية عَظيمَة مُهِمَة تُفَهَمُ ٻمَا تََذَمَ» وَلكن تفرد 
لها الْكَلامَ لظم شأنهاء وَلِكَثْرَة العَلط فيهاء فتقّول: لا خلافَ أن 
الَؤجية لاد أن َون اقب وَاللّمَانِء وَالعَمَلٍ: ِن اَل ىء من 
ڌا لم ين الرَجُل مُسلما: يِن عرف اللَوجيڌ ولم يَعْمَل به فَهُو افر 
مُعَاند» كَفِرْڪَوْن وَإنليسَ»› وَآمتالِهمًا. وَهَذَا يعلط فيه كير مِنَ الاس 
يقولون: هدا حَق» وحن تفم هَداء تشهد آله اَن وَلِنْ ل تدر 
أن عله ولا يَجُورُ عند أل بليتا إل من امهم وَعَبْرَ ذلك ِن 


ورم 


الأعْدار . وَلَمْ يعرف المشكين اَن غالب أَِمَة الكُفر يَعْرفُونَ الحَقَء وَلمْ 


روء إلا َء من الأغذار» كما قال تَعَالى  :‏ أشروأ ات ألو تمن 
تلك [التوبة: ۹]» وَعَير ذلك من الآیات»› كقوله : * بعرفوتم كمايعردون 


n 


سے رہ سل 
ناهم € [البقرة: ]١٤١‏ . 


هل الحا و الف ارل اف ها اكات لمارف 
وأكد فيها على أمر وهو أن التوحيد والاعتقاد يتعلَّق بأمور ثلاثة : 

EE 

ا 

وثالشها: الجوارح عملاً. 

اا ل ور الاة . ;لاغ كالح وال ا واا 
وما إلى ذلك» وكذلك الحال مع اللسان والجوارح الظاهرة» فلابد من 
تخليص هذه الثلاثة » وما يَنْبَعّها من آقوال وأعمال من الشرك» وكونها على 


BA 


a E E E O E N ED‏ ر ي ا ا ا و ل ف روا ا ا ق ق و ق ق ا 


التوحيد الحق ؛ ولذلك قال : (فإن اختل شيء من i‏ لم ت الرجل 
مسلًا) فلابد من اجتماع العلم مع العمل» ولابد من اجتماع قول وعمل 
القلب مع قول اللسان» رعمل الجوارح, 

ثم ضرب المصنف یاه مطلة على من کان مقا مدا صحة ما جاء 
به النبیون» ولکن عاند واستکبر فلم يَنْمَذٌ لهم بجوارحه ولا بلسانه» ومگل 
على ذلك بالمعاند المستكبر: A‏ فان 
ای اکر ن الحم داه مرو رانو 
وكذلك الحال مع فرعون. ا 

قوله: وَل ب يعرف المشكين أن غالب أَئََة و الكفر عرفو ال َل 
روء إلا شىء من الأعذدًار) . 

آي : المسكين في باب الاعتقاد. وقوله: (غالب أئمة الكفر): من أئمة 
الكفر بل إمامه إبليس د لعنه الله -» ؤكذا فرعون» ومن حذا حذوهماً. 
وقوله: (إلا لشيء الأعذار) اى عندهم ؛ من أعذارهم: اله من 
أعذارهم : أن الله الم يجعل النبي منهم. كما قاله بنو حنيفة» وكذا قاله 
آخرون» ويُحكى عن أبي جهل أنه قال ذلك» وكذلك عن الوليد , بن المغيرة 
أنه قال : لِم جاءت النبوة في محمد ونر كنا؟ 


)١(‏ قال اله ا E‏ لیکو آت سدوا لدم فسجد فا وا إل إبلیس اَن واسککیر کان م 
آنکشري) [البقرة : 0 : 


(۲) قال ان  :‏ فما جا اا شی الا مایخ روث 49 عنقت اش 
ظلماوعلوا با تاشر گنک کن سی انرون E O‏ 
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قن عمل باللَوْجيد حي عَمَلاً قاهرا - وَهُوَّ لا يفم ولا يعتقد بقلبه - 
َو مَُافقء وَهُوّ سو من الكافر الْخَالص» كما قال تَعَالى : « إَِأَلكَِوِينَ 
ف أَلدَرَكِ اَّل ِن لار € [الساء: .]٠٤١‏ 


قوله : [گما قال َال : ¥ اشرو باکت ألو تَمَسا لیا5 ) . 

أي : من الأعذار: اشتراؤهم بايات الله شيئًا من الدنيا من رئاسة» 
ومنصب» ومال» وما إلى ذلك . 

قوله : ولا يَجُورُ عِنْد اهل بَلدتا إلا مَن وَافَقَهُم] . 

(لا يجوز):. من الجواز وهو نفاذ الشىء» تقول: جرت البلد إِذا 
E SSE TO ee‏ 
(إلا من وافقهب): أي : على ما هم عليهء فهذا أحد الأعذار التي يذكرها 
أولئك في كفرهم» تجد الرجل قد علم بالتوحيد الحق» ولكنه يقول: قومنا 
لا يأخذون بهذاء فلابد عندهم من الاستشفاع بالأولياء الذين قد دفنوا 
بزعمهم ونحو ذلك فهو وإن كان حمًا لكن قومنا لا يوافقوننا على ذلك› 
ولا ينفذون رآينا وقولنا عندهم. 

قوله : ِن عَملٌ بالتَوْجيدِ عَمَلاً ظاهرًا. . .) . 

هذه الجملة ذكر فيها المصنف يه القسم المغاير للقسم الأول : 

أما القسم الأول: اسن قد اظهرو التوحيد في أشياء كثيرة» ولكنهم 
لم ينقادوا في شياء» فوقع الكفر . 

وأما القسم الثاني : فأناس الإقرار غير موجود في أنفسهم» ولكن 
الأعمال الظاهرة موجودة من النطق ب (لا إلةَ إلا الله) والصلاة وما إلى 
ذلك» فهؤلاء هم المنافقون وهم أشر من الكافر الخالص؛ لأن الكافر 


¥0 


هذه مسال طويلة ت تیر لَك ذا متها في الس الاس : E‏ 


الحو ء ويرك ْمَل لحف نص دناه جاو a)‏ هلکه وتَرّى 
من يَعْمَل به ظاهرًا لا باطِتاء اذا سَأَلَه عا تمده ق بقل إ5 هو 


" 


ا يعره. 


الخالص معلوم إنكاره» وبائن ما هو فيه من بطلان؛ خلاقًا للمنافق فإنه 
يظهر آنه من المسلمين وهو في الحقيقة ليس منهم . 

قوله : [وَهَذِه مَسألة طويلة] . 

أي : مسألة تعلق العمل بالاعتقاد» وآن ما كل مَنْ عمل ولم يقر : 
مسلم» ومنه هل النفاق الذين لا يقرون» وإنما يعملون بدون إقرار» فهؤلاء 
آیضا کفار» فلابد من اجتماع الاعتقاد المَعَلتى بالقلن» وقول اللسانء 
وعمل الأركان في باب التوحيد والديانة. 

قوله : رى مَنْ يعرف الْحَىّء ويرك الْعَمَلَ؛ ؛ حزن تفص لیاف از 
جاهه» أو مُلکه. a‏ را لا باطئاء فإذا سَالَة عا يده 
بقلبه إذا هُو لا يعرف . 

أي: يعرف التوحيدء ويترك العمل به؛ (لخوف نقص دنياه) من مال 
ونحوه» (أو جاهه): وهي المثزلة والرفعة والقدرء (أو ملكه) أي: الذي 
امتلكه سواء كان قليا أو كثيرًا؛ فهو يترك التوحيد لأجل مصالح دنيوية 
فتارك ا ا ا مع عدم إقراره وهو 
المنافق» وهو ما آشار اإلیه بقوله: (وتری من يعمل به ظاهرًا لا باطتا) 

: آهل النغاق. ٠‏ 
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ر مر 


ون َلك هم آبتين ِن اب ار تعالی: أولاَهُمَا: ما تفم 
وهی وله : اا آ ف کم بت Ae‏ [التوبة: قدا 
تَحَقَقَتَ أن بَعْضَ الصَحَابة - الْذِينَ عَرَوا الوم مَعَ رَسُول الله كل كَفَرُوا 
ا َة الوا لى وجو از ن َد ان لبي كلم اثر 


ہر ر 4 سے 


و لبو وتا ین تفص تال أو جاه َو مَدَارَاءَ لأَحَدِ أَعْظَمُ يِن 


م يمح بها 
يكلم كلم بم 


SE i ak il E‏ فة الاية الأولى وهي قوله سبحانه 
ا زوا کرم سدس 4 قيلت لمن صاحب الل لا 
وغزا مع النيّ ئة أعظم دول الكفر في وقته وهم الروم. 


و اتن لَك أ الي يكلم بالْكفُر› و ا 
ازجا ادارا ر امم کن کم بیان اا 


انه أعظم ممن قال كلمة الكفر مازحًاء فمن يقول : نحن في دولة 
أو بلد مضوا على هذه السنة من الاستشفاع بالولي ونداء الولي من قولهم : 


(1) بقول ابن كثير ّنه في «التفسيرة: (وقال عبد الله بن وهب : أخبرني هشام بن سعد عن 
رد E‏ قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيت 
مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوتًا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في 
المسجد: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله ية . فبلغ ذلك رسول الله با ونزل 
القران فقال عبد الله بن عمر أنا N E,‏ 

ا 


يقول  : e PES EEE‏ امزوا ر 
Ek‏ إن ف عن ط رکم َد اة با تم ڪ انوا ريي )) . 


YY 


) کس ا و ا مر صر ا ر ) 2 
اي اللَانبة: قول تعالى: * س ڪمر َه من َد ٳيميوء إلا من 
م در 


»]٠٠٦٠: الأبة [التحل‎ rge yr 
4 تر ینرک تارج رولو شت بارت‎ 


يا سيد بدوي ارت ك فنحن نوافقهم حتی نستميل قلوبهم» ندعوهم _ 


إلى الله عر وجل » كذا يزعم بعضهم» ولا شك أن موافقتهم لأجل دنيا أو 
تیک ا رک ا ا ی ن رد 
یقصد ما اتی به خلاقًا لهذا فإنه یقصده مع علمه به؛ وَمِنْ ثم کان تأؤّله خاطئًاء 
وکان قاصدًا لما قال» وکان يريد شيئًا من المتاع من مصالح دنيوية من مال 
أو قدر وجاه أو مداراق والمداراة هنا بمعنى المداهنة؛ أو المداراة المذمومة. 
و 
Ee E‏ : وهي أن تداري الشخص بحيث لا تقع في باطل .. 
وأما المداراة المذمومة: فبمعنى المداهئة. 
قوله ٠‏ الأب الان : IY‏ 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف كش الاية الثانية التي ختم r‏ 


الخاتمة لكتابه المبارك ران ۾ من ڪفر اله من 
إيمنهz‏ إل ا مط ا من شش اک ا 
فَعلَيَهمّ شت کے اھر راکادف یی شار یہ ن فل تد 
أحدا وقع في الكفرء إلا في حالة واحدة. 

وهي ما إذا أكره بقتل أو بضرب شديد يخشاه» يقع عليه وعلى جسده» 
ونحو ذلك مع كون القلب مطمئتا بالإيمان» فإن هذامعذورء فهما شرطان: 


YA 


ر 


وانّا ع Ss‏ سَوَاءٌ فَعَلهٌ قا أو طَمَعًا > أو مَدَارَاة 
لأحد» أو مشحة َة وء أو أله › أو عشيرته› أو ماله › َو فَعَلةٌ على 
وجه الْمَرح» أو لِعَيْر ذلك من الاأعْرَاض إلا المُكْرَة. قالآية تذل عَلى هَذَا 


أما الشرط الأول: فوجود الإكراه. 

ما الشرط الثاني : فطمأنينة القلب بالإيمان. 

فإذا وقع الإكراه» ولكنٌ القلب ليس مطمئتا بالإيمان فهو كافرء وإذا 
وقعت الطمأنينة القلبية بالإيمان» ولكن فعل الكفر ولم يكره عليه فهو 
كافر» كبني حنيفة الذين كانت قلوبهم مطمئنة ب (لا إل إلا الله وما إليهاء 
a as a ala‏ 

قوله : وآمًا عير هذا . 

أي : تلك الحالة بشرطيها. 

قوله: ققد كَفَرَ بعْدَ إِيمَانه» سَوَاء فَعَله حَوْئًاء اؤ طَمَعَا 
لأحدء أو مَشكة بوَطنه) . 

أي : من تخلف عنه ذانك الشرطان» ففعل الشرك (خوقا أو طمعًا): 
أي: في دنيا» (أو مداراة لأحد): وهو بمعنى المداهنة أو المداراة 
المذمومة» e‏ آي : بخاد» (بوطنه): ق لا يريد الاستيلاء على 
وطنه أو الذهاب من وطنه فيوافق أهله في كفرهم» أو يعاون أهل الكفر في 
کفرهم. 


۹ 


مَعْلومٌ اَن الإنْسَانَ لا یکره إل على الْعَمَل واتيغل. 
لا عَقَيدَة القلب ا رَه عَلبها َد 


أما موافقة أهل الكفر في بلده فكأن يكون في بلد يقولون بكفر فهو 
يوافقهم في كفرهم» ويقول بقولهم؛ لأنهم من آهل بلده حَوِيّة لهم 

وآما الثاني : فهو ان ينصرهم › ومعناه موالاة ونصرة الكافرين على 
المسل 4 لنستة ال وطن الكفار. 

قوله له : : أو :أله أ عَشِيرَ شبر د ێه» أو مَالِه» أو قَعَله على وَجُه المَرْح» أو لِعَيْر 


ذلك مِنَ الأغْرَاضٍ] . 
ونم غراض أخر أشار إليها المصنف يش بقوله ٠‏ (أو لغير ذلك ن 
الأغراض). ۰ 


قوله : لإ لخر . 

أي : مع کون قلبه مطمشًا بالإيمان» فالشرطان a‏ في هذا 
المستئنى . 

ثم قال : (الی ت ی هدا من جهتين :). 

ئ : على ما ذكرناء من عدم العذر إلا في حال ور فیها شر طان : 

اقوله: (الأولى قوله عر وجل : امن أڪره) . 

فلم يستفن إلا من أكره. أي: ٠‏ لم يستثن یره ممن تعلق بغراض من 
الأغراض التي ذكر المضنف a‏ 
بوطن» وما ا 

REN‏ تغلوم أن الإنان ل كر إل على العَمَلٍء الكل رالْفِعْل 
لا عَقَيدَة القلب es‏ 0 


A۰ 


الثاني : قول تَعالى: « تيت ينهم اسح الحو آلذا ءل 
الأخْرَة ) الآية [الدحل: ۷١٠٠ء‏ قَصَرَح أن الْعَدَابَ ل يکُر بسب 
الاغنقّادء َالْجَهُلء وَالْبْفْضٍ للڈين» و مَحبة الكفر» وَإِلَّما سيه اَن له 
في ذلك حَظا من حظوظ الذني تزه على الدين» رال آغْلمٌ. 


- حاصله أن الإكراه يقع على الظاهرء والظاهر يتعلّق بشيئين : 
RE N‏ 
وأما الثاني : فالأركان ‏ الجوارح الظاهرة - 
إلا آنه لا يقع على قول القلب وعمل القلب؛ لأنه أمر خفي مستور 
لا يُعلم» فإذا وقع الكفر في القلب» فإن ذلك مُوذن بكفر صاحبه ولو أكره» 
وإذا وقع الكفر بالظاهر مع طمانينة القلب به دون إكراه فإن صاحبه كافرء 
وإذا وقع الإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان» وقال بلسانه أو فعل بجارحته 
e‏ 
قوله : [اللانية : قول تَعالى : « ديلت باتهم اسحا ألْحيوة ألذّيا عل 
الخْرَةٍ ‏ [النحل : 1۷ صرح أن العَدَابَ ن یکر بسب الاغتقاد. 
وَالجَهُل» وَالبُعْض لِلدين» اؤ مَحَبة افر . 
أي : ما يتعلق بعمل القلب» وتصديق القلب» وهو أمر باطن. 
قوله: (وإلَّمَا بب أن له في ذلك حًا مِنْ حُظوظ الذنياء رَه على 
ان 5 
أي : لسبب غرض من الأغراض اثر ذلك الغرض على توحيد الله ودين 
الله الذي يجب اعتقاده وإبقاؤه في الفؤاد منطلمًا أيضًا على الجوارح» فإذا 


۸۱ 


a. nnn mS GHC DDE 4 RH 4 


وقعت المخالفة في عمل القلب وقوله» ولو كان في حالة إكراه - في باب 
اا ا ل ا 0 ک وا ای 
وبهذا نختم هذا الكتاب المبارك» ونسأله سبحانه وتعالى علمًا نافعًاء 
وعملاً صالحًاء والله أغلم» وصلى الله وبارك على عبده ورسوله محمد 
وعلى اله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 
تم بحمد الله في شهر الله المحرم _ 
سنة ٤۲١‏ ١ھ‏ ۱ 


A۲ 


ف E RC E O‏ 
دعوة النبي َة تضمنت غايتين N CAUCE‏ 
کتاب («كشف الشبهات» GE eee‏ 
فائدتان في مناظرة المبطل وكشف شبهاته i III GUE‏ 
AI OSE E ORCAS E E‏ و 
المقدمة الأولى: ترجمة الإمام محمد بن عبدالوهاب PR‏ 
المقدمة الثانية : تشتمل على مبحثين N ORTEL ES‏ 
أولهما: مزايا شرح الأسمري i idee EEE E‏ 
الثاني : عملنا في الكتاب i A E‏ 
كتاب الدلائل والإشارات 
مقدمه تشمل تلائة مياحث E OEM OILED DCSE‏ 
المبحث الأول: في اسم الكتاب E ESRD LC DE‏ 
المبحث الثاني : في معناه E ORL GLE‏ 


O OCR ea avenue oe الشبهة في اصطااح المتكلمين‎ 
DILLE CGD OSS فائدة تتعلى بالشبهة‎ 


المبحث المالث: في مزايا الكتاب E E‏ 
البدء بالبسملة لأسباب ثلاثة A E O‏ 

E E O O a شرح البسملة‎ 
E ENNIO معنى العلو وبيانه‎ 


enan a EO TS معنى الإاقرار‎ 


الموضوع 
E E O E ET‏ 
معنى التوحيد IE OL N O EE aI‏ 
ناوال د E SENE OAS NOOR‏ 
معنى العبادة E O O as‏ 
معنى الدين OS O REA O OTE CDR aS‏ 4 
معنى الرسول E CONES EDED LVL‏ 
ازل المرسلين E O O a‏ 
معنى «الغلر»ا E TET‏ 
غلو قوم نوح عليه السلام في ,الصالحين A a‏ 
معنى «الصالح» TEE ARR NAE O N e‏ 
معنى «ودا» EES MARGIN ELGG COT SOTA ae‏ 
محمد ية أخر الرسل .... E OO O O GC‏ 
إشكال في إثبات الخاتمية لمخمد ية والرد عليه E‏ 
تكسير النبي با الأوثان والأصنام عن طريقين EE O e‏ 
توحيد المعرفة والإثبات ... E OPC OLDE‏ 
معنى الحج والصدقة والذكر E‏ 
للشرك محلان ES MESES E aes‏ 
حقيقة الشرك a O E EE e‏ 
وقوع المشركين في الوسائط لعلتين A. O o o‏ 
الرد على هاتين العلتين CE BIOSOLIDS ٠...‏ 
فر اا O ML e‏ 
التجديد له معنيان ۳١ AN CEE DECEIT CATS‏ 
معنى كلمة «(محض'» E SC O‏ 
د اا ی فان ا و O O Sy‏ 
كلمة «العبدا تأتي على معنيین E TO ENTE TE‏ 1 
e‏ المشركين مقرؤن بأن الله هو الخالق الرازق E aa‏ 
EN‏ 


حقيقة التوحيد SE ELAN aA DECREASES DOSS TED‏ 
مسلك آهل السنة والجماعة في تقسيم التوحيد SECO‏ 
معنى (اللات) E O O PEO‏ 
حقيقة إخلاص العبادة O‏ 
معنى لا إله إلا الها SE RE LRA‏ 
و GLICO LA LOLI OC SS‏ 
تفسير قوله تعالى : إن أله لا يعفر أن سرك بو ...% a‏ 
فائدتان لمعرفة دين الله عز وجل O ETO TE‏ 
العذر بالجهل E O LD O‏ 
من حكمة الله أن جعل عداء بين الحق والباطل ..... ET‏ 
أعداء الحق يتخذون طريقتين لعدائهم O‏ 
أصتاف أغذاء الإسل ا RRS eg‏ 


اتخاذ آهل الباطل للحجج والجهالات لتقرير باطلهم A‏ 
لا بد من التسلعح بالعلم بدي الله لمراجهة أها الا a‏ 
بد من التسلح بالعلم بدين الله لمواجهة آهل الباطل 

معنى الجاهلية وأهمية معرفتها ....... TE‏ 


الواجب واجبان : أصلى وعارضص REESE‏ 
ا ا A‏ 


DC Sa منت الشطان‎ 


كيفية مواجهة الباطل EE E DS‏ 
ضعف شبهات أهل الباطل TET‏ 


- العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين 


لدا غل لك E‏ 
الغلبة على جهتين EO OE TOT EEN‏ 
الفرق بين موحد عامي وموحد عالم O OT‏ 
- منة الله على خلقه بکتابه الواضح الحق liso‏ 
إبطال القرآن لحجج المشركين o O‏ 
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E E CAROLS LDS NLC SSO OTE طرق الإبطال‎ 


لا بنج مبطل بآية أو حديث صحيح إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيفر 
قوله E E E‏ 
معن التفسير ROSEN ESITA SN ERED a eee‏ ° ۷۸ 
- جواب أهل الباطل يأتي على جهتين E oy E‏ 
يقة أهل الباطل أنهم يتعلقون بالمتشابه E N Sa‏ 
حقيقة الإإأشفاق وحسن التعليم A۰ e EN LIO AS‏ 
الأدلة على ذلك E MiG SDSS a‏ 
- فائدة تتعلتى بمجادلة أهل الإشراك والبدعة والهوى E a‏ 
التحذير من مجادلتهم لما في ذلك من المفاسد AEN en ICED‏ 
جواز مجادلتهم في أحوال جاصة وفق شروط خاصة E E E‏ 
ا لا ج E O GS‏ 
ل الوا E a o E‏ 
الوق ت الفة E O ET‏ 
- الجواب السديد لا يفهمه إلا من وفقه الله N o‏ 
الجواب المفصل NESE RCE OT‏ 
الصلاح› E OO ERT‏ 
ای ا E E O O‏ 
شنيف الشبهة هر ET SOLOS MOLLA‏ ۹۳ 
ا ل E e E as‏ 
الاصل لای المقصود العلة المتعلتق بها الحكم لا صورة الحكم a E TT‏ 
شبهة ثالثة وتفنيدها .... E E‏ 
معنى الشفاعة والوسيلة 4 E‏ 
الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم E ds e TY‏ 
ر وا اول و بحققة العبادة E aoe eA‏ 
الدعاء هو العبادة O N E a‏ 
الالتجاء من معاني الاستعاذة EE vee O‏ 


- قولهم : النبي َة عطي الشقاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله 


الرد على ذلك من وجوه eoeuanrnoenuneunsecannecsanrns‏ 
أمثلة ثلاثة ممن ثبتت لهم الشفاعة E O O EN‏ 
- شبهة من قال : الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك es‏ 
إبطال هذه الشبهة PEN VEE OY CE‏ 
حصرهم للشرك في عبادة الأصنام وبيان بطلان ذلك ... 
سر الختا SONS o‏ 
هة اشری والرد عليها E TT CEI‏ 
نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل E AEE‏ 
زيادة تدليل على بطلان ما ذهب إليه المبطل ی ا 
جواب آخر aA ARERR‏ 
جواب ثالث وفيه آنواع من الارتداد O EY‏ 
شبهة للمشركين بأن الأولياء لهم منزلة رفيعة وكرامات .. 
الرد على هذه الشبهة من زجهين SARE SAVES‏ 
- أصل من أصول المحاجة عند الإمام TET‏ 
أمر يتعلى بحالة الإشراك متى تكون E‏ 
اهو تعلق بالمرك وما وت TEE‏ 


- أعظم شبهة لهم وحقيقتها E OO‏ 


.الجواب التفصيلى على الشبهة Na RE E ASE Aa‏ 
ارو وان ا E‏ 
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TE eae ae البلاد ثلاثة أقسام‎ 


oa ie 
TOT ٠. تصريح القرآن بكفر المستهزىء‎ 


ان شرك بني إسرائيل مع .إسلامهم E e PO‏ 
- شبهة للمشركين من قصة بني إسرائيل E‏ 
-.الجواب على هذه الشبهة  TT E E‏ 


E E E ê e AT a فوائد. من فصة دات آنواط‎ - 
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OTU TT TC TCET IEC TTT ETO TTI الجواب عن هذه اله‎ 
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- شبهة من حديث إلقاء EE e.‏ 
اراتا غ هدد اة E E O‏ 
د التوخيد والاعتقاد يعلق بامور اذك TEV POTIEETTREIOTTEPTET ESET‏ 
RDG ES : SR Pg‏ 
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